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“If disciplinarity is authoritarian, then perhaps 
interdisciplinarity is rebellious, even romantic. It is a form 
of intellectual martyrdom, a self-sacrifice against mindless 
authority; it offers a vision of independence of mind and 
spirit highly flattering to the average academic's self-
conception. Interdisciplinary scholars are romantic rebels: 
they question authority by transgressing disciplinary 
boundaries. They are champions in the service of a greater 
truth that transcends scholastic categories”.  

 

               J.M. Balkin, 'Interdisciplinarity as Colonization'. 

 

 (Prolegomena) مقدمــة. 1

 

 تقليررد (disciplines)( إلررى حقررول معرفيررة knowledgeيعتبررر التقسرريم الكلاسرريكي للمعرفررة )

سرتقلة، م، الذين كانوا يصنفون العلوم إلى معرار  جامعي عريق استقر منذ زمن الإغريق القدماء

لجامعررات اسررتمر إلررى العصررور الوسررطى، حيررث أدى ظهررور ا مسررل . وهررو مررع قررولهم بتكاملهررا

لنهضرة الأوربية وتعقد المجتمعات الغربية إلى تطور هذا التقسريم بشركل ترسرع مرع بدايرة عصرر ا

(Renaissance)عصر  ، واستقر مع تحديد ملامح مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات خلال

، والتررري تطرررورت فررري أواخرررر القررررن التاسرررع عشرررر وحترررى القررررن (Enlightenment)التنررروير

 إلى أن أصبحت على الصورة الذي نعرفها الآن. العشرين،

 

 ديناميكيرةو قد كان السبب فري التغييرر المسرتمر لحردود ومعرالم الحقرول المعرفيرة هرو المتطلبرات ال

صرص. و والمستمرة للمجتمعات الحديثة ذات الطبيعة المعقدة والتي تتطلب درجات أعلى من التخ

  عرفرري مسررتقل، يتميررز بخصوصررية واضررحةميلاحرر ، ضررمن هررذا السررياق، أن القررانون، كحقررل 

ئهررم بخررلا  زملا –تسررتعص أحيانرراى علررى التصررنيف، إذ مررن الملحرروظ  أن الأكرراديميين القررانونيين 

 ونيحضرررليسرروا نمنتجررينن للمعرفررة، بمعنررى أنهررم لا  –البرراحثين فرري الحقررول المعرفيررة الأخرررى 

يدرسرون  مراإنو م تكرن معروفرة سرلفا، أو يستنبطون معارفاى تأتي بنترائج نوعيرة أو كميرة لر تجاربا ى 

 ة فرريالقضرا المعطيرات الماثلرة أمررام صرانعي القرررار، يحللونهرا، ثررم يضرعون هررذه المعلومرات أمررام

معرره  و هررو أمررر تبرررز ، أو الطلبررة فرري قاعررات الرردرس.فرري المجررالن النيابيررة المحرراكم، المشرررعين

لوجرره فهررم هررذه المعطيررات علررى اضرررورة الاسررتناد إلررى الحقررول المعرفيررة الأخرررى ذات العلاقررة، ل

تج سية وما ينر، علم الإجتماع، العلوم السياكالاقتصاد)لا سيما مخرجات العلوم الإجتماعية  الأمثل

 عنها من نتائج(.

 

ون لقانو بعد، فتبحث هذه الدراسة في إمكان تناول القانون من منظور خارجي يدرس علاقة ا

لم د و علا سيما الاقتصا) و العلوم الاجتماعيةبالحقول المعرفية المذكورة، كالإنسانيات 

ي و هو منظور لم ينعكن في مخرجات الدراسات الجامعية بشكل متعمق إلا ف(، الاجتماع

هج بمن سبعينات القرن الماضي، من خلال المنهج الجديد نسبيا ى و الذي اصطلح على تسميته

  .(interdisciplinary research)الدراسات البينية 

 

 

 



Castles and Bridges: Interdisciplinary Research and its Role in Connecting Academic Disciplines (A Study in 
Law as an Autonomous Discipline And its relations to other Sciences) 
Dr. Mashael A. Alhajeri (Private Law Department – KU School of Law) 
September 21, 2006 
 

 5 

 

الذي  تلدراسامعرفي بهذا النوع من ا علاقة القانون كحقلهذه الدراسة في هذا الإطار، تعالج  و

د ور السائلمنظايتسم بشيء من الحداثة بالمقارنة بالمنظور التقليدي لمناهج البحث العلمي، و هو 

قول لحين اعدة محاور، أبرزها: العلاقة بإلى معات العربية. و تنقسم الدراسة في أوساط الجا

المعرفية،  ، القانون كحقل معرفي مستقل، الحاجة للاتصال بين الحقول(disciplines)المعرفية 

في  القانون ة، ومنهج الدراسات البينية، النظرة الأكاديمية للدراسات البينية، المشكلات المنهجي

 مجال الدراسات البينية.

 

 

 ((Defining Academic Disciplines ةل المعرفــيوالحقــبتعريــف ال. 2

 
زمن  إلى (disciplines)( إلى حقول معرفية knowledgeتقسيم نالمعرفةن ) تعود فكرة

الإغريق القدماء، الذين ربطوها بالممارسة الأكاديمية وجوداى. ففكرة وجود عوالم منفصلة من 

 الينالمعار  مرتبطة ببعضها البعض من خلال تقسيم منهجي تجد أصلها في كتابي أرسطو  ط

Politics  وMetaphysics.1  فقد  قدم أرسطو)Aristotle(  تقسيما ى تراتبيا ى لتل  الحقول

(hierarchy) و هو تقسيم يبدأ بالمواد النظرية التي تعتبر على رأس القائمة من حيث الأهمية ،

لمواد والقيمة )اللاهوت، الرياضيات، والفيزياء(، ثم المواد العلمية )الأخلاق والسياسة(، فا

 و قد اعتمد هذا التقسيم طويلا، إلى أن قسم الفيلسو  كانت .المنتجة )الفنون الجميلة والهندسة(

الحقول المعرفية إلى حقول معرفية عليا )و تشمل اللاهوت، القانون، والطب( وحقول معرفية 

ين جميع دنيا )و تتضمن كل ما عدا ذل (، كما  اعتبر الفلسفة هي الحقل المعرفي الذي يربط ب

و قد استمر هذا التقسيم إلى العصور الوسطى، حيث أدى ظهور  2الحقول في هاتين الدرجتين.

سيم الكلاسيكي إلى تقسيم آخر الجامعات الأوربية وتعقد المجتمعات الغربية إلى تغيير هذا التق

 Renaissance(.3(ع مع بداية عصر النهضة ترس

                                                 
1Michael Moran, “Interdisciplinarity and Political Science”, Politics, vol. 26, no. 2, May 2006, pp. 73-

83(11). Available online: 

<http://www.politicalperspectives.org.uk/Moran%20(2005)%20Interdisciplinarity%20and%20political

%20science.pdf> (as accessed on July 21, 2006) 

2 Douglas Vick, “Interdisciplinarity and the Discipline of Law”, Journal of Law and Society, 31(2), 

2004, p. 164. 

و يذكر أن الفصل بين العلوم و بيان حدود كل منها من حيث كل من المنهج و الموضوع من جهة، و ممارسة تل  العلوم على وجه  3

 دئ تصنيفية مباالتكامل أو التخصص من جهة أخرى هما أمران مختلفان. ففي أوج فترة ازدهارها، عرفت الحضارة العربية الإسلام

زين بذل  تكامل، مبرا كل مالعلوم و الفصل النوعي بينها، إلا أن ذل  لم يمنع علماء المسلمين من النظر إلى المعار  البشرية باعتباره

وم هو ما ن العلمنماذج واضحة لموقف المصالحة عوضاى عن المقاطعة الذي يسود الآن بين فروع المعرفة. و هذا الموقف التكاملي 

 ة(ة و الصينيالهندي دور الحضارة العربية الإسلامية كحاف  أمين لعلوم الحضارات القديمة )المصرية و الإغريقية وساهم في ترسيع 

ء العلماء ن هؤلاحلقة وصل متينة بين هذا الحضارات وبين الحضارة الأوروبية من جهة أخرى. و في سيرة البارزين ممن جهة، ثم ك

 الطبيعة و ولرياضة )الطب و اللغة و الفلسفة و ا ابن سيناعدة مجالات علمية في آن واحد، كما يؤكد اشتغال كل منهم بالجمع بين 

اضة و لطب و الرياوسيقى و )الموسيقى و الفلسفة و السياسة( و الكندي )الم الفارابي و الرازي )الطب و الكيمياء و الطبيعة(  التشريع(

ذوي إلمام بجميع  ، كان العلماء(renaissance)و حتى في عصر النهضة الأوروبية . بل ا(جغرافيفة و اللسء و الفكيمياالفل  و ال

عية افة الموسوو الثقذمفهوم العالم  آنذاك جوانب العلوم الأدبية منها والتقنية مع إقرارهم بالحدود المعرفية لكل منها، حتى شاع

(polymath) . و لعل ليوناردو دافنشي(Leonardo Da Vinci) ذج الأوضح لرجل عصر النهضة هو النمو(renaissance man) 

فذا ى في علم  ونه رائدا ىكة إلى كما يشار إليه دائما، فقد كان الرجل رساما ى شاعرا ى و رياضيا ى و مهندسا ى و موسيقيا ى و حرفيا ى، إضاف

 التشريح. أنظر:

Charles Nicholl, Leonardo da Vinci: Flights of the Mind (New York: Penguin Group, 2004), passim. 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/ponl;jsessionid=2fdlahumw761e.victoria
http://www.politicalperspectives.org.uk/Moran%20(2005)%20Interdisciplinarity%20and%20political%20science.pdf
http://www.politicalperspectives.org.uk/Moran%20(2005)%20Interdisciplinarity%20and%20political%20science.pdf
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/103-7545614-7060608?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Charles%20Nicholl
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لمعرفة بشكل نظم موسوعية في فترة عصر التنوير و قد ازدهر الاهتمام بتصنيف وتقنين ا 

(enlightenment ،إذ تم خلاله تقسيم المعرفة إلى حقول منفصلة ومتخصصة ،) هو أمر تم و

تدعيمه بشدة من خلال ظهور تخصصات علمية جديدة استلزمت التصنيف. و قد كان السبب في 

المتطلبات الديناميكية والمستمرة التغيير المستمر لحدود و معالم هذه الحقول المعرفية هو 

للمجتمعات المنخرطة في طور الحداثة، و التي بدأت تتميز بطبائع معقدة تتطلب درجات أعلى 

استقر هذا التقسيم مع تحديد ملامح مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانيات، قد و 4من التخصص.

ين، إلى أن أصبحت على الشكل والتي تطورت في أواخر القرن التاسع عشر وحتى القرن العشر

 الذي نعرفه الآن.

 

هو اللاتيني، و  disciplinaباللغة الإنجليزية أصله التاريخي في  لف     disciplineيجد لف و 

المحافظة على النظام و ممارسات السلطة أو  معنى ، فهو من ناحية يفيدمزدوجٍ  م ٍمفهولف  ذو 

من ناحية أخرى فهو يعني الحقل المعرفي الأكاديمي. و القوة الخاصة بالإجبار أو الانضباط، و 

في الحقيقة، فان المعنى الأول الذي يفيد الانضباط هو معنى لا يبتعد عن المتطلبات الضرورية  

فيد معاني السلطة، التراتبية، والسيطرة على تنظيم يإذاى  فاللف و الصارمة لفكرة الحقل المعرفي، 

 5المعرفة.

 

فكرة عن الحقول المعرفية تصورها على  هاتسود في الأدبيات العلمية هتمام أنو من المثير للا

شكل خارطة ذهنية، تظهر فيها الحقول المعرفية التقليدية بمثابة دول ذات عواصم و حدود. 

فطرق التفكير والإتصال بين المنتمين إلى ذات الحقل المعرفي تشبه بـالعاصمة الثقافية له، وهي 

عن حدودها وتقاليدها،  ، فيذودونالخارجييرغب هؤلاء في حمايتها من التدخل عاصمة عادة ما 

 6بينما تتمثل فكرة الدراسة البينية في عبور الحدود بين هذه الحقول المعرفية.

 

هذا المفهوم الذي يعمد الى تقسيم الحقول المعرفية إلى كيانات منفصلة قد أدى إلى خلق  ان

من خلال إيجاد حقل  ل  الكيانات المتناثرة للمعرفة الإنسانية،الإحساس بالحاجة للربط بين ت

معرفي أعلى يعمل كعامل ربط أو توحيد بين تل  الكيانات المتفرقة، وفي حالة التقسيم الذي قدمه 

وفي حقيقة الأمر، فيمكن القول إن الدراسات  7.بجدارة أرسطو، فإن الفلسفة قد لعبت هذا الدور

                                                                                                                                            
 

 
4 Ibid, p. 164 

5 Moran, op. cit., p. 1; Vick, op. cit., p. 164. 

لى مدرسي الجامعات عمن خلال السلطة التي تمارس  و في الحقيقة، فان معني هذا اللف  يظهر واضحا ى في المجال الأكاديمي المعاصر

الكتب من ولأبحاث االتي تزخر بها الحياة الجامعية، من ذل  تحكيم  الإداريةبشكل غير مباشر من خلال نظام المكافآت والجزاءات 

إهمال و جادين، ال غير(، تمويل الأبحاث، تهميش الباحثين peer reviewى الزملاء ذوي الدرجات العلمية الأعلى )خلال عرضها عل

 الأبحاث التي لا ترقي إلى المعايير المطلوبة.

6 Vick, op. cit., p. 169. 

ن المحاكم في مواضع عديدة أ Dworkin، يذكر Law’s Empireكتابه القانون كحقل معرفي، ففي  على و ينطبق هذا التصور حتى

 أنظر: .نcourts are the capital of law’s empireهي نعاصمة إمبراطورية القانونن: ن

Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1986), passim. 

 
ى المعرو  للدرجة العلمية العليا التي تمنحها من خلال المسمكعنصر ربط بين الحقول المعرفية المختلفة  دور الفلسفةر يظه 7

(، PhDختصاراى بـ اأو ما يعر   Doctor of Philosophyالجامعات حول العالم، بكلياتها المختلفة، وهي درجة ندكتوراه الفلسفةن )

 والتي  ينالها الباحثون أيا ى ما كانت الحقول المعرفية لدراساتهم، ومهما كانت تخصصاتهم.
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تلعب حاليا نفن الدور الذي لعبته الفلسفة سابقا من حيث الربط بين  -لبيان كما سيأتي ا -البينية 

 8الحقول المعرفية.
 

 

 Proliferation of) تزايددد التصصصددات اليددمالية مميددز  لمحقددول المعرفيددة. 3

Specializations) 

 

كان الفكر فكر من خلال تصنيف المعلومات الي نفئاتن، يبخلا  العقل المعاصر الذي 

كان  إذ  integration of science(،9(ستمولوجي يقوم قديما ى على مبدأ نتكامل العلومن الاب

الإغريق القدماء يأخذون بالنظرة الأوسع للأشياء من خلال تبني النظرية الشمولية للعلوم، و هي 

 an، فيرون المعرفة كوحدة عضوية واحدة )(unity of knowledge) نظرية وحدة المعرفة

holeorganic w)،10 .مع الاعترا  لكل حقل معرفي بالتفرد و الخصوصية 

 

و في القرن الـتاسع عشر، بدأ إدراك حقيقة أن حجم المعرفة البشرية هو من الضخامة بحيث أن 

 فكرة وحدة المعرفة باتت مستعصية، ولذل  فتح الباب أمام فكرة التخصص

)specialization(.11 ظيمي أساسي، يبشر بتوزيع جزئيات و بدأت الفكرة تتطور الى مفهوم تن

المعرفة في داخل الحقل المعرفي الواحد إلى ميادين متنوعة ذات نزعات شبه استقلالية، تنعكن 

، و عداها مصطلحات لغوية، نظريات، تقنياتمن خلال خصوصية ما يسود في التخصص من 

 من مميزات مما يدخل في إطار سوسيولوجيا المعرفة والعلوم.

 

تراتبية الحقول المعرفية داخل الجامعات في القرن التاسع عشر، و ما اقترن بها للتطور إن هذا ا

، نتج عنها نتيجتان متناقضتان، هما Max Weberمن اعتبارات التخصص كما وصفها 

( في آن واحد. فأما التبصر فنجم عن تشجيع blindness) نالعمىنو ( insight) نالتبصرن

، ومحدد من الحقل المعرفي الواحد مقة في موضوع أو جانب ضيقالتخصص، أي المعرفة المتع

وأما العمى فكان نتيجة للتعمق المذكور، إذ نجم عنه القصور  .و هو ما يعر  بالمعرفة العمودية

أي اغفال المعرفة ، علاقته بعداه من الحقول المعرفيةفي دراسة الحقل المعرفي كوحدة واحدة و

الآن أن الفائدة التي جنتها الجامعات من التبصر المتزايد تتناقص  الأفقية. لقد بات من الواضح

 12قيمتها تدريجياى أمام التكلفة الكلية للعمى عن حقيقة أن التخصص لين إلا جزءى مقتطعاى من كل.

                                                 
8 Moran, op. cit., p. 2. 

من خلال  هي نظرية المعرفة، و هي فرع فلسفي يبحث بشكل نقدي في طبيعة المعرفة وحدودها، )epistemology(الإبستمولوجيا   9

 نتائجها. أنظر:ا، و هجها، منا، تطورهاإمكاناتهتناول أنواع العلوم، فروضها، 

 The Penguin Dictionary of Philosophy, ed. By Thomas Mautner (London: The Penguin Group, 2000), 

pp. 174-175. 

 
10 Moti Nissani, “Ten Cheers for Interdisciplinarity: The Case for Interdisciplinary Knowledge and 

Research”, Social Science Journal 34 (#2): 201-216 (1997), p. 10. Available online: 

<http://www.is.wayne.edu/mnissani/pagepub/10cheers.htm> (as accessed on June 11, 2006). 

11 Nissani, op. cit. 

 نه أن يخلق المفارقات،بينها حواجز عالية، وهو أمر من شأ تفصل إن التخصص بالمعنى المتطر  يعني تصنيف المعرفة إلى خانات 12

ي لدرجة العالم عالارتفاالداخلي مثلا، ولكنهم لا يعرفون شيئا عن  الاحتراقعن محركات  شيءفهناك من المتخصصين من يعرفون كل 

ريع ي التشف، وغيرهم مما يعرفون اقتصاديات الحد الأدنى للأجور دون أن يعرفوا شيئا عن الفقر، وآخرون يتخصصون الحرارة

 على علم بالنظريات السياسية. واري دون أن يكونالدستو

http://www.is.wayne.edu/mnissani/pagepub/10cheers.htm
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الباحثين لدراسة العلاقات بين تخصصاتهم و التخصصات الأخرى، و  إغفال، تزايد و شيئا فشيئاى 

ولذل  بدأ ابتعاد العلماء و  13لتباعد الى العلاقات بين الحقول المعرفية كذل ،من ثم  امتد هذا ا

 14ائهم عن بعضهم: كل في قلعته المعزولة.وانز

 

تثبت التجربة أن تقسيم المعرفة إلى فئات صغيرة أو جزر منعزلة و 

(compartmentalizationدون رابط منهجي بينها من شأنه أن يولد الكثير من التعق )ت يدا

عتبارات الإداد بلاعتاالعملية، و الأمثلة من المجالات المختلفة كثيرة. فبناء سد اسوان مثلاى تم فيه 

ونية في لفرعالهندسية دون الإعتبارات الجغرافية أو الآركيولوجية، مما أدى إلى غرق الآثار ا

جانب في الأسواق تم بالنظر إلى الالشهير  Thalidomideمنطقة النوبة، و طرح عقار 

ظر إلى سبستوس تم بالنانب الطبي، كما أن تسويق مادة الإالإقتصادي دون الج الكيميائي و

اعية، الصن المتمثل في أثرها الخطير على العاملين في المجالات الصحيالجانب الاقتصادي دون 

 لأضراربسبب ا و رفع الكثير من المطالبات القضائيةو مما أدى الى منعها في أماكن العمل 

 الناجمة عنها.
 

أكثر من ذل ، فانه يبدو للمراقرب فري بعرض الأحيران أن اعتبرارات التخصرص فري بعرض الحقرول 

المعرفية قد تدفع الري مسرتويات مبرالي فيهرا، اذ تعرر  بعرض التخصصرات ذاتهرا أحيانراى كمطلرب 

 (، و هذه غالبا ما تفرر  لاعتبراراتintellectualولين علمي ) (institutional)نمؤسسين  

 15كالاستجابة لضغوط الجماعات المهنية أو الخضوع لشروط جهات التمويل.، محض إدارية

 

إلى  قد أدىو بالمحصلة، فهناك من  يرى أن تقسيم المعرفة إلى وحدات صغيرة )تخصصات( 

، وذل  ا ىفكريالمتعلق بقيادة المجتمع و ستنيرة عن أداء دورها المعتاد تخلف الجامعة كمؤسسة م

المفارقة المتمثلة في أن الجامعات تمر بفترة ذهبية الآن من حيث الإمكانات، التمويل،  بالرغم من

 16.الخبرات، ناهي  عن الدعم الحكوميتراكم 

 

 

                                                 
13 Desmond Manderson and Richard Mohr, “From Oxymoron to Intersection: An Epidemiology of 

Legal Research”, (2003) 6 Law Text Culture 165-83, p. 9. Available online: 

<http://www.law.mcgill.ca/faculty/attachments/manderson-

oxymoron.pdf#search='FROM%20OXYMORON%20to%20intersection> (as accessed on July 4, 

2006). 

 في، )CP Snow( تشارلز بيرسي سنوعالم الكيمياء و الفيزياء و الروائي و الناقد السير قطيعة هولعل أبرز من أشار إلى هذه ال 14

 The Two Cultures and the Scientific‘عنوان تحت  الانجليزية كمبردج في جامعة 1959عام ته التي ألقاها محاضر

Revolution’، من  ن في مجال الإنسانياتويمثلها المشتغلكما دة في المجال الأكاديمي، انتقد فيها الثقافة ثنائية الأقطاب السائ والتي

ن في العلوم البحتة و التطبيقية  من جهة أخرى، مشيراى إلى اتساع الهوة التي تفصل بين الفريقين، و يجهة و نظرائهم من العلماء المشتغل

قد أثارت ردود أفعال جد قوية، و كانت موضوعا ى لكتابات الكثير من  هذه المحاضرة أن يذكر .همناحياى باللائمة على الطائفة الأولى من

الرد القوي للأكاديمي و الناقد الأدبي  كان، إلا أن أبرز هذه الردود و أكثرها شهرة الفريقين على مدى سنوات عدة المنتمين الىالباحثين 

FR Leavisنوان في نفن الجامعة، تحت ع 1962عام  ، في محاضرته التي ألقاها‘Two Cultures?: The Significance of 

C.P. Snow’:أنظر .CP Snow, The Two Cultures (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) و من .

كتابات عديدة حول هذا ، و تمثلت في وصلت إلى المنطقة العربية الجدير بالذكر أن هذا السجال الفكري كانت له أصداء عالمية،

الثورة  سنو و ب  رمسين عو ، س، 1960، ابريل الأزهر مجلةنعود إلي الثقافتينن،  وع، منها: عباس محمود العقاد،الموض
بغداد: دار ) نظرة ثانية العلمية و الثقافتان الأدبية و(، صالح جواد الكاظم، 1981القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،) العلمية

 التفكير العلميفؤاد زكريا، ، (1987دار الشروق،  بيروت و القاهرة:) في تحديث الثقافة العربية، نجيب محمود(، زكي 1982الجاح ، 

 (.1989)الكويت: ذات السلاسل، 
15 Manderson and Mohr, op. cit. 

16 Nissani, op. cit. 

http://www.law.mcgill.ca/faculty/attachments/manderson-oxymoron.pdf#search='FROM%20OXYMORON%20to%20intersection
http://www.law.mcgill.ca/faculty/attachments/manderson-oxymoron.pdf#search='FROM%20OXYMORON%20to%20intersection
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 (Law as a Discipline) يــل معرفــون احقــالقان. 4

 (?What is Law) المقصود بالقانون 4.1

 Lingual and Epistemological Meanings) القانون بالمعنى المغوي و الاصطلاحي  4.1.1

of Law) 

 

أمرا  canon،17القانون لغة ى هرو نالأصرلن أو نالمقيراسن، و هرو لفر  يونراني قرديم مصردره كلمرة 

القانون اصطلاحا  ى فهو كل علاقة مطردة بين ظاهرتين تؤدي إلى نتيجة ثابترة و مسرتقرة. و بهرذا 

 المعني، يطلق لف  القانون على كل من:

 

ن قرط، كقرانوفنين الفيزيائية، و مجالها العلوم الوصفية التي تعنى بتقرير ما هو كرائن القوا .1

 °100 الجاذبية الأرضية )قانون نيروتن(، قرانون الغليران )يغلري المراء عنرد بلروه حرارتره

  .المزاح( ءتساوي ثقل الما الطفو أرخميدس للطفو )قوة درجة مئوية(، قانون

 

لرى ط العرين )ارتفراع ضرغط العرين إلرى درجرة معينرة يرؤدي إالقوانين الطبية، كقانون ضغ .2

 أطررا  الجسرد اليمنرىانخفا  قوة العصب البصري(، و قرانون الاسرتعمال و الإهمرال )

 (.استعمالاى و تمرينا ى لأنها أكثرأقوى من نظيرتها اليسرى 

 

سررب االقروانين الرياضررية و الهندسررية، كقررانون تسرراوي أطروال أضررلاع المربررع، قررانون التن .3

ترالي بال و الطرردي  برين محريط الردائرة و قطرهرا )كلمرا زاد القطرر زاد معره كبرر الردائرة

ه بنسربة محيط الدائرة(، قانون التسارع )كلما زادت القوة الدافعة علرى الجسرم زاد تسرارع

 معينة(.

 

م (، قانون جريشاoffer and demandالقوانين الاقتصادية، كقانون العر  و الطلب ) .4

و لمتناقصرة أاالعملة )العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة(، قانون ريكراردو للغلرة أو قانون 

 تخدمين فريقانون القيمة )نسبة زيادة الإنتاج في الزراعة تقل عن نسبة زيادة العمال المس

 الأر  الزراعية، أي أن مضاعفة عدد العمال لا تعني ان تضاعف المحصول بل زيرادة

 ل(.الإنتاج و لكن بنسبة أق

 

، 2 ندسرية:السركان بمتواليرة ه تعردادس للسكان )يتزايرد والقوانين الاجتماعية، كقانون مالت .5

ابية: مصرادر الغرذاء بمتواليرة عدديرة أو حسرتضاعف، فيما يتزايد عدد ... أي ي 16 ،8، 4

1 ،2 ،3 ،4....) 

 

 (the Positive Meaning of Law) القانون بالمعنى التشريعي الوضعي  4.1.2

 

صد بمصطلح القانون بمعناه التشريعي الوضعي مجموعة القواعد التشريعية الملزمة التي ترنظم يق

سلوك الأفراد فري المجتمرع بصرورةٍ  عامرةٍ  و مجرردةٍ ، و التري تقتررن بجرزاء مردني أو جنرائي أو 

بغررر  صرون حريررات الأفررراد و مصررالحهم و ، دولررة )السررلطة( علرى مررن يخالفهرراإداري توقعره ال

                                                 
 .Canon lawقديم كان يسمى من ذل  أن لابن سينا كتاب ن القانون في الطبن، كما أن القانون الكنسي ال 17
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و بررذل ، فالقررانون ضرررورة اجتماعيررة لمنررع الفوضررى و تعررار   18علررى النظررام العررام.الحفرراظ 

يتكون القانون من عدة قواعد قانونية، يتكون كرل منهرا  و المصالح والتعسف في استخدام الحقوق.

رتب عليها القاعدة القانونية أثرا ى معيناى، كواقعة المديونية مرثلاى( ت من نفر ن )و هو الواقعة التي

نحكمن )و هو الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على الواقعة الفر ، كالالتزام بأداء الدين فري و 

 حالة المديونية(.

 

 

 (Hierarchy of Law) أقسام القانون 4.2

 

قانونيررة ن برراختلا  المراكررز اليختلفررا ،إلررى فرررعين أساسرريينالمتقرردم ينقسررم القررانون وفررق المعنررى 

أمريكي غير معروفة في دول القانون الأنجلروو إن كانت  –ه التفرقة هذو  .للمخاطبين بالنصوص

يرة وعات الأولإلا أنها تعتبر أساسيةى في النظم القانونية اللاتينية، حتى أنها تردرج ضرمن الموضر –

 هما:للقانون كما تدرس لطلبة السنوات الأولى في كليات الحقوق. و فرعا القانون 

 

 ل الأخررىالذي ينظم علاقات الدولة و معاملاتها مع الدو القانون العام: و هو القانون .1

ن مرأو مع الأفراد، باعتبارها شخص معنوي ذو سيادة وسلطان. ففي علاقتهرا بعرداها 

تظهررر الرردول، تتمتررع الدولررة بوضررع الاسررتقلال و النديررة. أمررا فرري علاقتهررا بررالأفراد، ف

ل لر  علاقرة الدولرة بكرجوانب سلطوية تتيح للدولة فر  إرادتها على الجميرع )مرن ذ

المررواطن المفروضررة عليرره الخدمررة العسرركرية، الممررول الملتررزم برردفع الضررريبة،  مررن

، فق عامالمتعاقد في العقد الإداري الخاص بإدارة مر، المال  الذي تم استملاك عقاره

ام (. و فرري علاقتهرا بكرل هرؤلاء الأفررراد، يضرع القرانون العررالمجررم المرتكرب لجريمرة

تنفيررذ بيررد الدولررة، كفررر  الأعبرراء و التكرراليف الماليررة علررى الأفررراد، الوسررائل قهريررة 

علرى  المباشر دون اللجوء للقضاء، نزع الملكية للمصرلحة العامرة، الاسرتيلاء المؤقرت

 الممتلكات في حالة الضرورة. و أبرز فروع القانون العام هي:

 

a.  ت مررة لعلاقررامجموعررة القواعررد القانونيررة المنظالقررانون الرردولي العررام، و هررو

الرردول ببعضررها الرربعض مررن ناحيررة، و بالمنظمررات الدوليررة مررن ناحيررة أخرررى 

ب، الحررو ضروابط)كالتمثيل الدبلوماسي، عقد المعاهدات الدولية و تنفيرذها، 

ليرة، قواعد الحياد(.و مصادر هذا القانون هي العر  الدولي، المعاهدات الدو

 .لقانونل المبادئ العامة

 

b.  ،ولرة و هو مجموعة القواعرد القانونيرة التري تبرين شركل الدالقانون الدستوري

)إمررارة، ملكيررة، جمهوريررة(، و تررنظم العلاقررة بررين سررلطات الدولررة )السررلطة 

راد التشررريعية، السررلطة التنفيذيررة، و السررلطة القضررائية(، و تحرردد حقرروق الأفرر

 و)كالحق في الحريرة، السركن، و العمرل، المسراواة، ترولي الوظرائف العامرة( 

، و تهم )كحريررات العقيرردة ، التنقررل،  المراسررلة ، الصررحافة،  الاجتمرراع(حريررا

 الدفاع عن الوطن، أداء الضرائب و التكاليف العامة(. )كواجب همواجبات

 

                                                 
(، إبراهيم أبو 7219)الكويت: جامعة الكويت، المدخل لدراسة العلوم القانونية: القانون وفقا للقانون الكويتي حجازي،  يالح عبد 18

 (.1986)الكويت: جامعة الكويت،  المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحقالألفي،  الليل و محمد
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c. كيفيرة  القرانون الإداري، و هرو القواعرد التري ترنظم نشراط السرلطة التنفيذيرة و

 19.نازعات الإداريةظيم الفصل في المأدائها لوظيفتها الإدارية، إضافة إلى تن

و يعنى هذا القانون بتنظيم المرافق العامة )كمرافق التعليم، الصرحة، البريرد، 

الكهرباء(، تحديد حقروق و واجبرات العراملين فري القطراع الحكرومي )كقرانون 

 تنظيم القضاء الإداري )المحاكم الإدارية(.و الخدمة المدنية(، 

 

d. حصريلها، تبمالية الدولة فينظم كيفية  القانون المالي، و هو القانون الذي يعنى

ها من بصرفها، و الرقابة عليها )من ذل  الميزانية العامة للدولة و ما يتصل 

 الإيرادات و المصروفات(.

 

e. ،)20القررانون الجنررائي )و يسررمى كررذل  بالقررانون الجزائرري أو قررانون العقوبررات 

د الجرائم و نهرا. و ينقسرم الرى العقوبات المقررة لكرل م وهو القانون الذي يحدِّ

 قسمين:

 

i.  جميرع الجررائمالقسم العام: و يتضرمن الأحكرام العامرة السرارية علرى 

 السن، الحالة العقلية، عدم وجود سوابق، و ثل)كالظرو  المخففة م

 الظرو  المشددة كالتسور، التليل، سبق الإصرار و الترصد(.

 

ii. القسررم الخرراص: و يتضررمن الأحكررام الخاصررة بكررل جريمررة )كجرررائم 

 القتل، السرقة،  الضرب، الاتجار بالمواد المخدرة(
 

 ضعلاقات بين الأفرراد و بعضرهم الربعو هو القانون الذي ينظم ال 21القانون الخاص، .2

كمرا فري ا غير ذات سيادة من ناحية أخررى )من ناحية، و بين الأفراد و الدولة بصفته

لعلاقرات التري تررتبط و يسرود تطبيرق هرذا القرانون فري ا (.ما شركة حال تملكها لأسهم

أو فيها في مركز المالر ، الردائن، المردين، المتعاقرد، تكون كأن فيها الدولة مع الأفراد 

 طر  في نزاع قضائي. و أبرز فروع القانون الخاص هي:

 

a. ،و هو القرانون الرذي يرنظم علاقرات الأشرخاص فيمرا بيرنهم،  22القانون المدني

(، و الأحوال الشخصية )من خلال أي كل من المعاملات المالية )الالتزامات

و حقروق  و الحضرانة القانون الذي يرنظم شرؤون الأسررة، كرالزواج والطرلاق

                                                 
على أن نينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين  الكويتي الدستورمن  169نصت المادة   19

 .1981فبراير  17القانون نظامهان، و عليه، فقد صدر المرسوم بقانون بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الصادر في 

 .1198لسنة  31رزها هو التعديل بالقانون رقم بة تعديلات أ، الذي لحقته عد1960لسنة  16قانون الجزاء رقم   20

الفترة منذ ويعتبر القانون الخاص من أهم القوانين في أية دولة. و قد مر تطور القانون الخاص في دولة الكويت بعدة مراحل. ففي  21

م جعفر (، مذهب الإمامام مال  )لأهل السنة، كانت التعاملات بين الأفراد تنظم من خلال تطبيق مذهب الإ1938قيام الدولة إلى عام 

أنشأت  1925  الصادق )للشيعة الجعفرية(، إضافة إلى و جود لجان الحر  و تطبيق بعض الأعرا  و العادات السائدة. و في عام

عدلية، و هي التقنين ال تم تبني مجلة الأحكام 1938(. و في عام 1960المحكمة الملحقة بدار الاعتماد البريطاني )و قد ألغيت في عام 

الغوص. و في عام  صدر أول قانون عصري في دولة الكويت و هو قانون 1940الذي قدمته الدولة العثمانية للفقه الحنفي. و في عام 

قانون التجارة  صدر 1961الذي شكل البداية الفعلية للنهضة التشريعية. و في عام  19/1959صدر قانون تنظيم القضاء رقم  1959

عية بصدور القانون ، ثم تكللت المسيرة التشري6/1961و قانون تنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع رقم  2/1961رقم 

التجربة لال من خرنسي، ، و هو القانون الذي قام على أساس من القانون المقارن، و تحديدا ى القانون المدني الف67/1980المدني رقم 

 .(1988بية، سات العر)القاهرة: معهد البحوث و الدرا القانون المدني الكويتي: ماضيه و حاضرهاسم اليعقوب، بدر جأنظر:  المصرية.

 .باصدار القانون المدني1980لسنة  67المرسوم بقانون رقم صدر بموجب   22
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الأولاد والميررراث والنفقررة(. و قررد كرران نطرراق القررانون الخرراص قررديما يقتصررر 

على القانون المدني وحده الذي كان ينظم كافة العلاقات الماليرة والشخصرية، 

ظم تى لانفصال بعض الفروع منه و ذل  لكونها تنرإلا أن التطور القانوني أد

علاقات ذات خصوصية واضحة لم يكن من الملائم معها إخضراعها لأحكرام 

)التي أفردت لها قوانين خاصة كالقانون  العلاقات التجاريةكالقانون المدني، 

جررى العمرل  و العلاقرات العائليرة )فقرد التجاري و قانون الشركات التجارية(

ن الدول العربية، و منها الكويت، علرى فصرل الأحروال الشخصرية في كثير م

و مع ذلر ، (.  لاعتبارات دينيةخاص بها،  عن القانون المدني و إفراد قانون

فقرررد ظرررل القرررانون المررردني الشرررريعة العامرررة لكافرررة قررروانين القرررانون الخررراص 

 23الأخرى، بحيث يرجع إليه فيما لم يرد بشأنه نص في أي فرع منها.

 

b. مجموعررة القواعررد الترري تررنظم العمررل التجرراري، و   و هررو 24نون التجرراري،القررا

هررو نترراج احتياجررات المجتمررع الترري ظهرررت بعررد انتقررال المجتمررع مررن اقتصرراد 

الإقطاع المتمثل بالزراعة و العقار إلى اقتصاد الإنتاج والثرروة المنقولرة مرن 

ان مرن هرو صناعة و توزيع. ويعنى هذا القانون بتنظيم التجرارة مرن حيرث بير

التراجر و تعيرين الالتزامرات التري تقرع علرى عاتقره، إضرافة إلرى تنظريم أحكرام 

الإفلاس. و هذا القانون يأخذ خصوصيات العمل التجاري بالاعتبار، لا سيما 

 اعتبارات السرعة و الثقة و الائتمان و التوسع.

 

c. ،و هرررو مجموعرررة القواعرررد المنظمرررة لأعمرررال الملاحرررة  25القرررانون البحرررري

بيرع السرفينة و تأجيرهرا تكون السفينة طرفاى فيهرا )رية، أي العلاقات التي البح

التصرادم و ، ة و مشحوناتها، عقد النقرل البحرريو رهنها، التأمين على السفين

الإنقرراذ(. و قررد ظهرررت الحاجررة إلررى هررذا القررانون نتيجررة  لخصوصررية العمررل 

 البحري و ارتفاع قيمة السفينة.

 

d. ،جموعة القواعد المنظمة للملاحة الجويرة ومرا ينشرأ و هو م 26القانون الجوي

عنهررا مررن علاقررات )ملكيررة الطررائرة، جنسرريتها، تسررجيلها، عقررد النقررل الجرروي 

للبضررائع و الركرراب، المسررؤولية عررن الأضرررار الترري قررد تصرريب الركرراب، 

 المعاهدات الدولية للنقل الجوي(.

 

e. ،برين العامرل ورب و هو مجموعة القواعد التري ترنظم العلاقرة  27قانون العمل

العمل. و ينظم هذا القانون عقد العمل و ما يترتب عليه من الأجور، سراعات 

و التأمينررات الاجتماعيررة. و قررد  حرروادث العمررلالمكافررآت،  ،الإجررازاتالعمرل، 

 industrial) استقل قانون العمل عن القانون المردني اثرر الثرورة الصرناعية

revolution) أخلررت  بيررر علررى الآلررة بدرجررةٍ مررن اعتمرراد ك ومررا نجررم عنهررا

بالتوازن الاقتصرادي برين العامرل و رب العمرل كطررفين لعقرد العمرل، بحيرث 

                                                 
 .)us deogantlia generalibspecia(و القاعدة اللاتينية الأصولية في هذا الصدد أن نالقانون الخاص يقيد القانون العامن  23
 .1980لسنة  68قانون التجارة رقم    24

 .1980لسنة  28المرسوم بقانون التجارة البحرية رقم    25

 .1980لسنة  68من قانون التجارة رقم  222إلى  205المواد    26

 .1969لسنة  82ع الأعمال النفطية رقم ، و قانون تنظيم علاقات العمل في قطا1964لسنة  3قانون العمل في القطاع الأهلي رقم    27
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أصبح العامل في مركز تعاقردي ضرعيف بالنسربة لررب العمرل، ممرا اسرتدعى 

 28تدخل المشرع لحمايته.
 

، الدولرة ورأن أساس تقسيم القانون إلى قانون عام و قانون خاص هو أمر يستند، كما تقدم ، إلرى د

لأشرخاص اباعتبارها سلطة عليا تمثل مصالح المجتمع، فتتميز في النظام القانوني عن غيرها من 

، يكرون ففي حالرة التعراملات التري يكرون محلهرا عقراراى و كمثال على ذل ، في الحقوق والواجبات. 

و مررن ن( أللدولررة أن تسررتمل  هررذا العقررار بأسررلوب سررلطوي، أمررا بواسررطة نظررام الاسررتملاك )التثمرري

ئة مع قة متكافخلال مصادرة هذا العقار. أما الفرد فلا يمكنه أن يتمل  هذا العقار إلا من خلال علا

 ، ميراث(.عقدسواه من الأفراد )

 

نين ذين القانوهقد يتغير نطاق فالعام والخاص هي تفرقة نسبية،  و يذكر أن  التفرقة بين القانونين 

اكية فري تجاهات السياسية، من ذل  أن انتشار النزعرة الاشرتربحسب تطور الفكر الاجتماعي و الا

ء التري على  فكرة الملكيرة ممرا أدى لاضرطلاع الردول برالكثير مرن الأعبرا تالعصر الحديث قد أثر

يم، كانررت تقررع فرري الماضرري ضررمن نطرراق القررانون الخرراص و الترري كرران  يقرروم بهررا الأفررراد )كررالتعل

دت أقرد العمرل(. كمرا أن انتشرار نزعرة الخصخصرة مرؤخراى الصحة، الكهربراء، البريرد، تشرريعات 

 اص فأصربحتلعودة الكثير من أعباء الدولة التي كان ينظمها القانون العام إلى مجرال القطراع الخر

 تخضع للقانون للخاص.

 

 

 Law and the Different Schools of) القانون و المدارس الفمرية المصتمفة 4.3

Thought) 

 
انون على فكرة نالغيريةن، أي وجود الغير حرول الفررد ممرا تقروم معره الحاجرة إلرى تقوم فلسفة الق

(، و يعبر عن هذه الفكرة social orderتنظيم علاقات الجماعة للحفاظ على النظام الاجتماعي )

)حيثمرا يوجرد المجتمرع يوجرد القرانون(. إلا أن مردى  ubi societas ibi jusبالقاعردة اللاتينيرة 

 إذذو طبيعرة ديناميكيرة،  هرو أمررلتنظريم تلر  العلاقرات  فيره يسرمح للقرانون برالتحرك المجال الذي

تجاذبتره تباينررات المرردارس الفكريرة المختلفررة. اذ تنحررو المررذاهب ذات الطرابع الفررردي نحررو الحفرراظ 

على الحرية الشخصرية للفررد مرا أمكرن، مرن خرلال التضرييق علرى القرانون بحيرث لا يتررك لره إلا 

( مرن Rousseau. و قد  كان جان جاك روسو)العريضة للعلاقات في المجتمع فقط يم الأطرتنظ

نظرية العقد الاجتماعي، و التي ترذهب أبرز منظري هذه المدرسة من خلال أطروحاته الخاص ب

إلى أن الفرد قد وجد تاريخياى قبل المجتمع، و كران يعريش حيراة حررة مطلقرا ى إلرى أن قررر بإرادتره 

من حريته للسلطة لتأمين احتياجاته، و ذل  لاضطراره إلى العيش المشترك مع التنازل عن جزء 

و قد كان مرن نتراج هرذه المدرسرة فري التفكيرر ظهرور مبرادئ كبيررة مرا زالرت راسرخة  29الآخرين.

  .(autonomy of the will)حتى اليوم، كمبدأ حرية الإرادة في مجال التعاقد 

 

                                                 
و المر  و الشيخوخة تعتبر في الأصل جزءى من قانون  كانت الأحكام الخاصة بحماية العامل ضد إصابات العمل و البطالةو قد   28

 العمل، إلا أنها انفصلت عنه و أصبحت تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية.

29 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract (London: Penguin Group, 1972).  
 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9823258-5664035?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Jean-Jacques%20Rousseau
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-9823258-5664035?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Jean-Jacques%20Rousseau
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يري  كرارل مراركن و فريرد كران الذي كالمذهب الاشتراكي ا المذاهب ذات الطابع الاجتماعي،أم

يات ر اقتصرادتغيير إلرى، فقد كانت نتاجا ى طبيعياى للثورة الصناعية التي أدت أول من بشر به انجلز

لرة حركة التصنيع وحلت الآلرة محرل الإنسران ليصربح الفررد مجررد تررس فري آالمجتمع، فتزايدت 

بترتيرب  تعنرى اجتماعية مغايرة لفردية الإنسان، و هي نظرم، مما أظهر نظما ى عكبيرة هي المجتم

 ما تعارضا. إذا، الفرد و حماية مصالح الجماعة ككل و تغليبها على مصلحة
 

 

و في محاولة للتوفيق بين تطر  كل مرن المرذهبين المرذكورين، ينحرو الاتجراه التشرريعي الحرديث 

دولرة الكويرت مرثلاى، يأخرذ الدسرتور بالتوجره نحو الجمع بين المذهبين في الدساتير المعاصرة. ففي 

الاشررتراكية، ككفالررة حقرروق السرركن و التعلرريم و  ذات النزعررة الرأسررمالي المطعررم برربعض التطبيقررات

مع تشجيع التعاونيات التجارية و الطبية على نحو واسرع،  اى رأسمالي اى الصحة. و تتبني فرنسا اتجاه

ذل  الأخذ بنظام تفكي  المشروعات العامة الذي تم على من ، ريطانيا فتأخذ بالفكر الرأسماليأما ب

كمرا كران )و خصخصرتها  Margaret Thatcherيرد رئيسرة الروزراء السرابقة مارغريرت تاتشرر 

جره لخدمرة إضافة إلى نزعة اشرتراكية تو(، Royal Mailالحال مع مرفق البريد المعرو  باسم 

 councilترروفير الوحرردات السرركنية  مررن خررلال)ككفالررة حررق السرركن ، مصررالح الطبقررات الفقيرررة

housing) تروفير خدمرة( كفالرة حرق الطبابرة ،National Health Service - NHS ،)  ناهير

 30(.unemployment benefitsإعانات البطالة )عن 

 

 

 (Law's Identity) هوية القانون 4.4

 (Law as an Autonomous Discipline) القانون احقل معرفي مستقل 4.4.1

 

بعض الدعاوى المتفرقة التي طالبت بالنظر في مدى امكانية تصنيف القانون ضمن من رغم لاب

في  القانون (، الا أنhumanitiesأو الإنسانيات ) (social sciences)العلوم الاجتماعية 

و هذا هو الوضع السائد في كليات الحقوق حول العالم حالياى،   منها. لا يندرج تحت أيالحقيقة 

(. autonomous disciplineجمع على تدرين القانون كحقل معرفي مستقل عما عداه )التي ت

فالقانون، رغم تضمنه لممارسات إجتماعية تتمثل شبكة معقدة من النظريات، لا يوفر نظرية 

اذ أن فكرة القانون بالمعنى الغربي الذي  31متكاملة بحد ذاته كما هو الحال في العلوم المذكورة،

( في بدايات القرن العشرين، هي positivismو الذي أسسته المدرسة الوضعية ) نعرفه اليوم

فكرة تقوم على أن القانون هو مجموعة معطيات هي في مجملها قواعد مستقاة من أحكام المحاكم 

ومن التشريع، وأن مصدر هذه المعطيات هو المجتمع ذاته، دون بحث في الأسن الدينية أو 

يات )بالفعل، لقد شبهت الأحكام القضائية والتشريعات بانها نالمادة الخام الأخلاقية لهذه المعط

و بذل ، فلعل الأدق هو القول بأن القانون هو من العلوم المعيارية التي تعنى بتقرير  32للقانونن(.

نالمفرو ن، أي ما يجب أن يكون، و وضع معايير و نماذج يجب تحريها، مثله في ذل  كمثل 

ذي يدرس في أطار الفلسفة، ربما.  ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفه المعيارية علم الأخلاق ال

للقانون تجعله أداة من أدوات الحكم التي تسمح بتوجيه المجتمع و تشكيل السلوك فيه. و يمكن 

                                                 
30 Margaret Thatcher, State Craft (London; Harper Collins Publishers, 2002), passim. 

31 Kathleen O. Sullivan, Forward: Interdisciplinarity, Michigan Law Review, May 2002, vol. 100, no. 6, 

p. 1220. 

32 Vick, op. cit., p. 178. 
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يمارسون ن في ممارستهم لمهامهم التشريعية والقانونيهنا، من قبيل المقاربة لا أكثر، القول بأن 

( social structuresيصممون البنى الإجتماعية ) و أقرب إلى الهندسة، من حيث أنهمدوراى ه

(. و يمكن physical structuresبصورة تماثل دور المهندسين في تصميم البنى المادية )

للمتأمل أن يرى بوضوح أن أدوات القانون كالعقود، الشركات، الصناديق الإستثمارية، الدساتير، 

 33 للحياة الإجتماعية. ي سوى مبان، جسور، طرق، وسك  حديدالقوانين ماهو

 

تأكيد ة الى الارعبغي المسرغم ما تقدم من كون القانون يمثل حقلاى معرفياى مستقلاى، ينبالو بعد، ف

مع من ني للمجتقانوبالحقول المعرفية الأخرى، فالتنظيم ال أبداى  منبت الصلة لم يكن القانون علي أن

آليات العلوم  ة يتقاطع بالضرورة بشكل قوي و معقد مع محتويات وخلال نصوص سلطوي

لال خمنها من  الإنسانيات. و الأمثلة على ذل  كثيرة، بل يمكن الوقو  على العديد الإجتماعية و

 :تحديداى  القوانين الكويتية تحليل الفلسفات الكامنة وراء

 

من  مزيجاى  34تبية العقوباتففي مجال القانون الجنائي،  يعكن تصنيف الجرائم و ترا .1

نفعي ( والمذهب الdeontologyالفلسفة المعيارية كعلم الأخلاق أو الواجبات الأدبية )

(utilitarianismتجاه مفاهيم الملامة ) والردع، والعدالة.أو المؤاخذة ، 

 

يفعل مجموعة من الآليات التي تجد جذورها في النظرية ، فالقانون الدستوري أما .2

سياسية حول سبل ضبط استبداد الحكومة، كنظم توزيع السلطات، تصنيف الحقوق و ال

 35 .الواجبات، و تنظيم الممارسة الديمقراطية

 

واج و كالز كما أن قانون الأحوال الشخصية، من حيث تنظيمه للعلاقات بين أفراد الأسرة .3

مرآة هر كيراث، يظالطلاق، و ما يلحق بها من مسائل البنوة و الحضانة و النفقة و الم

 عاكسة للفكر الثيولوجي )الديني( ممثلا ى بالشريعة الإسلامية.

 

إن تنظيم العقود تظهر من ورائه واضحة ى نظريات الشخصية ف 36،القانون المدنيو في  .4

(personality)( حرية الإرادة ،autonomy of the will إضافة إلى النظريات ،)

ض العقود المسماة، كعقود البيع و العمل والتأمين. كما الإقتصادية التي تعكسها معالجة بع

التعويض  ،(tortious liability)أن قواعد كل من المسئولية التقصيرية 

(compensation) ، الضمان(guarantee)  و الاثراء بلا سبب(unjustified 

enrichment) .تقوم على أساس من فلسفة الأخلاق 

 

                                                 
33 David Howarth, ‘Is Law a Humanity: (Or Is It More Like Engineering)?’, 

Arts and Humanities in Higher Education, 2004; 3: 9-28. 

 
( الجنايات: وهي الجرائم التي يعاقب عليها بإحدى 1ثلاثة أنواع من الجرائم، هي ) 1960لسنة  16رقم  يصنف قانون الجزاء الكويتي 34

ات: القتل ائم الجنايمن جر والآتية: الإعدام، الأشغال الشاقة، الحبن المؤبد، الحبن المؤقت الذي تزيد مدته على ثلاث سنوات.  العقوبات

 تزيد ن المؤقت التي لا( الجنح:  وهي الجرائم التي يعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية: الحب2العمد، الخطف، الاتجار بالمخدرات )

م التي يعاقب عليها ( المخالفات: وهي الجرائ3نوات. و من جرائم الجنح: الجرح، الضرب،  السب، السرقة البسيطة )مدته على ثلاث س

 و منها مخالفات المرور، مخالفات اللوائح البلدية. ،بالغرامات المالية

جامعة  ،)الكويت: كلية الحقوق الكويت النظام الدستوري و المؤسسات السياسية فيأنظر في ذل : عثمان عبد المل  الصالح،  35

 (.1989الكويت، 

 . 1980لسنة  67القانون المدني الكويتي رقم  36

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geurl_XQxFIXQBPwtXNyoA/SIG=15o3i9t20/EXP=1158524671/**http%3a/search.yahoo.com/search%3fp=Utilitarianism%26sp=1%26fr2=sp-top%26fr=yfp-t-500%26ei=UTF-8%26SpellState=n-1711717186_q-lGam5bubD%252FH8uCm7U7eWTAABAA%2540%2540
http://www.law.cam.ac.uk/staff/view_staff.php?profile=drh20
http://www.law.cam.ac.uk/staff/view_staff.php?profile=drh20
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قر إنما تستية وحة في بنى القواعد القانوناذه النظريات لا ترد صرو ينبغي التأكيد هنا على أن ه

ما في روحها كقوى محركة أو عوامل حفازة. و في الحقيقة، فإن بعض هذه النظريات، عند

 انا ى أحيتستعر  أو تعالج في بحث أكاديمي أو تظهر في نصوص قانونية ما، فإنها قد تبدو 

ير غنسانيات و كأنها متناقضة أو معالجة بطريقة للمتخصص في مجال الإجتماعيات أو الإ

لا أنه ا ة.فكرية متباين أسن علمية، كأن يتم التأصيل الفلسفي لنصوص ما في الموضع ذاته على

ة لا محاولإا هو يجب الأخذ بالاعتبار دائما حقيقة أن القانون م ،ضتناقهذا ال رغم ما قد يظهر من

كويتي ن الواحد. و على سبيل المثال، فهناك في القانو للتوفيق بين مصالح متضاربة في مجتمع

 الكثير من النصوص التي تعكن ذل :

 

رغم أن دولة الكويت تتبنى المذهب الرأسمالي بشكل لا لبن فيه، إلا إن دستورها مطعم  .1

، كالنصوص التي تكفل حقوق ان صح التعبير ببعض الأفكار ذات النزعة الإشتراكية

الأضعف ضمن  الشرائحاضافة الى تل  الموجهة لخدمة  38مجاني،والعلاج ال 37التعليم،

هذا، إضافة  40.كبار السن، و العاجزين عن العمل( 39النسيج المجتمعي للدولة )الأطفال،

إلى النصوص القاصدة إلى الحد من إطلاق النزعة الفردية و بيان ما للحقوق من وظيفة 

رأس المال والعمل، باعتبارها مقومات الخاصة و الملكيةاجتماعية، لا سيما على مستوى 

كما أن الموقف ذاته يظهر في  41لثروتها الوطنية. أساسية لكيان الدولة الاجتماعي و

 التوجه التشريعي الخاص بتنظيم عقد العمل و نظم التأمينات الاجتماعية.

 

 رغم أن الكويت هي دولة ذات مؤسسات حكم مدنية، إلا أن كل من دستورها و هكما أن .2

انونها المدني يتضمنان إشارات واضحة  إلى الدور المرجعي للدين في البناء القانوني، ق

 42النص الدستوري الذي يشير الى أن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع،من ذل  

 بحيث يأخذ الفقه الأسلامي ترتيباى المادة الأولى من القانون المدني التي تم تعديلها مؤخرا ى 

يظهر إضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي  43لقاعدة القانونية،ار مصادأعلى ضمن 

 نتماءات الدينية و المذهبية للأفراد.تفهما ى ملحوظا ى للا

 

 المعروفة هي أن نالعقد شريعة المتعاقدينن الكلاسيكية و في نظرية العقد، فان القاعدة .3

)pacta sunt servanda(،44 طمئنان الى استقرار عاقد الحق في الامما يعني أن لل

العقد وفق الشروط التي اتجهت ارادة الطرفين الى الالتزام بها. و مع ذل ، فاذا طرأت، 

                                                 
 من دستور دولة الكويت. 40المادة  37

 من دستور دولة الكويت. 11المادة  38

 من دستور دولة الكويت. 10المادة  39
 

 من دستور دولة الكويت. 11المادة  40

 .من دستور دولة الكويت 16المادة  41

 من دستور دولة الكويت. 2المادة  42

تنص على أن التشريع هو المصدر الأساسي )الرسمي( للقانون،  1980لسنة  67كانت المادة الأولى من القانون المدني الكويتي رقم  43

وجب تغييره بم د تمق يليه كل من العر  أولا ى ثم أحكام الفقه الإسلامي كمصادر احتياطية. إلا أن ترتيب تل  المصادر الاحتياطية

ث تم تقديم الفقه بإصدار القانون المدني، بحي 1980لسنة  67بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم  1996لسنة  15القانون رقم 

على المسائل التي  ( تسري النصوص التشريعية1من القانون المدني على الوجه الآتي: ن) 1الإسلامي على العر . فقد أصبحت المادة 

قاى لإسلامي الأكثر اتفاا( فإن لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي وفقا ى لأحكام الفقه 2اولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها. )تتن

 مع واقع البلاد ومصالحها، فان لم يوجد حكم بمقتضى العر ن.

 
 من القانون المدني الكويتي. 196المادة  44
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بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ، ظرو  استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، 

مرهقاى  وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلاى، صار

للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن 

يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله )و هو ما 

كما أن  theory of supervening events.)45يعر  بنظرية الظرو  الطارئة 

و الشروط العقدية  47الحق و التعسف في استعمال 46الاستغلالبالخاصة  ا ى كتل أفكار

رى للأبعاد النظرية واقعية ى أخحدودا ى  ضيفتمن شأنها أن  و حقوق الارتفاق 48الجائرة

 لمبدأ حرية الإرادة.

 

، و هو نظام (prescription)و هناك أيضاى نظام مرورالزمان المانع من سماع الدعوى  .4

صدر حيرة لغير القانونيين، اذ تقوم فكرته على أن فوات المدد قانوني كثيرا ى ما كان م

ؤدي الي كسب هذه الحقوق يالمحددة بنص القانون دون رفع دعاوى المطالبة بالحقوق قد 

)كما في حالة حيازة العقار بوضع اليد( أو سقوطها )كسقوط حق المضرور في رفع 

ما قد ينجم عن ذل  من أوضاع مع  49دعوى المسئولية للمطالبة بالتعويض عن الضرر(،

 بالمعنى المعياري. بعيدة عن العدالةقد تبدو 

 

 5000ثبات، فان التصر  القانوني )كالعقد مثلاى( اذا تجاوزت قيمته و في قانون الإ .5

شهادة الشهود  دينار أو اذا كان غير محدد القيمة لا يجوز اثباته الا كتابة ى، مما يعني أن

 50دوا.ن وجإبصدده لا تقبل، و 

 

 و رغم ما يتبناه المشرع الكويتي من نظريات الارادة الحرة، فانه ينص على حالاتٍ  .6

يجد الفرد نفسه ملتزما تجاه الغير رغما ى عنه، كما هو الحال بالنسبة  أن إلىتؤدي 

و تل  التي تنظم انقاذ السفن في القانون  51للنصوص المنظمة للفضالة في القانون المدني،

 52البحري.

                                                 
 .من القانون المدني الكويتي 198المادة  45

 من القانون المدني الكويتي. 161-159 المواد 46

 من القانون المدني الكويتي. 30المادة  47

 من القانون المدني الكويتي. 83-80 المواد 48

حرصا ى على استقرار المراكز القانونية التي استقرت بمرور الزمان، يأخذ القانون المدني الكويتي بفكرة التقادم المستوحاة من  49

، يتطلب تقادم. لذل مدة ال ، و التي تفيد أن مرور مدة التقادم تدل على عدم وجود الحق بدليل عدم المطالبة به طواللإسلاميةاالشريعة 

أقر  فإذامدعي. صاحب الشأن حق ال إنكار( 2( تمس  صاحب الشأن بمضي المدة، و )1هذا النظام ) لإعمالالمشرع الكويتي شرطين 

وم على استمرار واقعة ( التقادم المكسب الذي يق1م وجود الحق، فتسمع الدعوى به. و للتقادم نوعان: )بوجوده انتفى وجه القول بعد

ستمرار واقعة سلبية، هي ( التقادم المسقط  و  يقوم على ا2كسب هذا المال ) إلىايجابية، هي حيازة المال، مدة من الزمن، مما يؤدي 

وق الشخصية دم الحقسقوط هذا الحق. و المدة العامة لتقا إلىة من الزمن، مما يؤدي سكوت صاحب الحق عن اقتضائه أو مباشرته، مد

،  سوقي أبو الليلالد إبراهيمسنة، ما لم ينص القانون على مدة خاصة. أنظر:  15و التي يترتب على مرورها عدم سماع الدعوى هي 

 .(1995، دار الشريف للنشر: الكويت) أحكام الالتزام

بتعديل بعض أحكام  1997لسنة  1من القانون رقم  1، المعدلة بالمادة 1980لسنة  39الكويتي رقم  الإثباتن قانون م 39المادة  50

 الإثبات.قانون 

هو  قيام شخص )الفضولي( بعمل عاجل  )agency of necessity( من القانون المدني الكويتي. و المقصود بالفضالة 269المادة  51

 حريق شب في بيت جاره(. بإطفاءكون ملزما بالقيام بهذا العمل )كقيام شخص لحساب شخص آخر، دون أن ي

 .1980لسنة  28من قانون التجارة البحرية الكويتي رقم  225المادة  52
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قد يبلي الأمر أن تتضمن قوانين مختلفة نصوصا ى متضاربة، كالنص القانوني الذي  بل  .7

  53ذل  في القانون المدني.يمنع لقانون التجاري، و نقيضه الذي يبيح تقاضي الفوائد في ا

 

ولعل شعار الميزان الذي يرمز للقانون هو خير تمثيل لدور القانون في الموازنة بين 

 54المصالح المتعارضة.

 

 (Law Between Theory and Praxis) القانون بين النظرية و التطبيق 4.4.2

 

بعدما تقدم من مناقشة، هي أنه رغم التسليم بطبيعة القانون كحقل معرفي  تظهرالحقيقة التي  إن

تطور  -لرومان منذ ظهوره بصورته المتجانسة كما قدمها لنا ا -، فأن القانون كما تقدم نأكاديمين

 (، فهو بذل  أقرب الى الحدس العملي السليمartباعتباره نصنعةن أو نفنن )يه تنظر إل من خلفية

 practical commonأو ما يعر  بــ  phronesisبـ  أسماه الإغريق القدماء ما)و هو 

sense منه الى )( الحكمة أو المعرفة العلميةsophia.)55  كحقل معرفي  –و لذل ، فللقانون– 

ح ما بين التدرين، البحث، والممارسة. فتدرين القانون كحقل معرفي أكاديمي أوجه ثلاثة تتراو

)كالاقتصاد و والتاريع( لتزويد  الاجتماعيةبالحقول المعرفية  –إلى حد ما  –هو أمر يرتبط 

ن والخروج الطلبة بمعرفة وفهم أوسع للمجتمع. أما البحث القانوني، فيعنى بتحليل القانو

، آلياته ، ونتائجه. و هو  يكون عادة على مستوى أساتذة القانون وطلبة تهبمحاولات لفهم مقدما

. أما التدريب القانوني العالي البحث مؤسساتا وبرامج الدراسات التخصصية في الدراسات العلي

فيرتبط بالممارسة المهنية للقانون، والمتعلقة بالتأهيل لوظائف المحامين، القضاة، وكلاء النيابة، 

. وهذه وظائف تقوم على الجانب العملي، لا الأكاديمي كما هو همن القضائيون، و عداالمساعدو

على ممارسة القانون باعتباره إحدى  –بالنسبة للمحامين  –الحال في النوعين السابقين، وتعتمد 

 (.a liberal professionالمهن الحرة )

 

الأكاديمي و تفسيره من وجهه و يذكر أن هناك اختلا  أساسي بين تفسير القانون من وجهه 

فما تعنى به هذه الدراسة هو الجانب الأول دون الأخير، والمتمثل في تدرين القانون و  المهني.

ي فمن الأخطاء الشائعة محاولة فهم القانون كحقل معرفي ف البحث فيه  دون ممارسته كمهنة.

أدوات  الأسن المعرفية، وتقنيات التحليل،  تختلفقضاء( اذ ضوء القانون كمهنة )محاماة، 

ن من حيث فهمها لأخلاقيات المجالاتقارب ن إ)و المهني  عنها فيالأكاديمي  في الجانبالبحث 

. فالقانون كمهنة يتميز بكونه خدمة لعميل مما يعني إيلاء الأهمية لمصلحة خاصة، (القانون

 حول مقدمات وعملية للنقاش موصلة لنتيجة معينة، أما تفسير القانون بوجهه الأكاديمي باعتباره 

                                                 
( يقع باطلاى كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلي من النقود أو مقابل 1من القانون المدني الكويتي: ن) 305المادة  53

ذل  لا  لدائن إذا ما ثبت أناويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياى كان نوعها اشترطها  (2تأخير في الوفاء بالالتزام به )ال

ن بمبلي من نتفاع المديامقابل  الفوائد هي المبالي التي يحصل عليها الدائنو  يقابله خدمة حقيقة متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلاىن.

 %، الع(. و7 ،%5تزم به )ي الملود أو مقابل تأخيره في تنفيذ التزام محله مبلي من النقود. و تقدر الفوائد بنسبة مئوية من من المبلالنق

الكويتي  لقانوناتعتبر تعويضاى عن الضرر الذي أصاب المدين، و هو ضرر مفتر  بمجرد تأخر المدين بالأداء. وقد تباين موقف 

وقف م إلىناداى ة( استن أن القانون المدني حظر الفوائد تماما ى و بجميع صورها )التعويضية منها و التأخيريمن الفوائد، ففي حي

 التي تحرمها، فان القانون التجاري قد أجازها بالنسبة للديون التجارية. الإسلاميةالشريعة 

تتمثل بامرأة مغطاة العينين )رمز الحياد(، تحمل ميزاناى في يد . و التي )Justitia(يرمز للقانون بالهة العدالة الرومانية، نجوستسيان  54

 ، أو فساد.لم، محاباةدون ظ )رمز العدالة( و سيفا ى في اليد الأخرى )رمز السلطة(. و الرمز في مجمله يشير الى التطبيق العادل للقانون

55 Manderson and Mohr, op. cit. 
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الأخلاق الحرية و مفاهيم نتائج مختلفة فهو يعطينا اداة لتحديد موضوعات جدلية أساسية، ك

، له مصطلحاته الخاصة، مؤسساته اى متفرد اى معرفي حقلاى و في هذا الأطار، يعتبر القانون والعدالة. 

و في  ي الحقول المعرفية الأخرى.الفريدة، ممارساته المختلفة، و أنماط تحليل لا شبيه لها ف

الحقول المعرفية الحقيقة، فان كلا ى من تاريع القانون ودوره يعطيانه مكانا غير معتاد بين 

 والسياسات الخاصة من جهة مرتبطة بالمصالح اشكالياتلمناقشة  ة، من حيث كونه وسيلالنظرية

 56.العامة من جهةٍ أخرى

 

هو يتضمن ، فمن ناحية و العمليةمن الجوانب النظرية  جمزيالقانون هو  أن و خلاصة الأمر،

وصفاى للعالم القانوني كما هو، ومن ناحية أخرى فإنه يشترك في المناقشة حول ما يجب أن يكون 

 57عليه القانون، و هو ما يعني التفرقة بين نالكائنن و بين نالمفرو ن.

 

سميه بالأزمة المنهجية يما يمكن أن نو من جانب آخر، فربما كانت لهذه الخلفية المهنية يد ف

مما يدرس في المقررات الجامعية يعني بتعليم مناهج  القليل جداى  أنمن الملاح  إذ للقانون، 

و بالنتيجة، فان طلبة القانون ما أن يلجوا مجال   58التفكير، التفسير، و البحث في مجال القانون.

يلهم العلمي قاصر أدواتياى، و لا يسعفهم في أن تحص –بسرعة  –يكتشفون  ىالدراسات العليا حت

بحاجة إلى محاضرات و في تل  المرحلة المتقدمة  فإنهمو لذل ، هذا الجانب المعقد من الدراسة. 

( سواء من حيث المهارات العامة )اختيار research skillsورش عمل في مهارات البحث )

خاصة )المنهجية ، الكتابة( . بل أكثر من تطويره( أو المهارات ال، إطارهتحديد موضوع البحث، 

قد يستفيدون من دراسة مقرر أو أكثر من حقل معرفي  الدراسات العلياذل  ، فان جميع طلبة 

آخر، حتى ولو كان ذل  لمجرد تكوين نظرة بحثية أوسع، اذ ينعكن أثر ذل  على توسعة أفق 

 59منظورهم البحثي، حتى في مجال دراسة القانون ذاته.

 

أن د يكون لذل  أثره الايجابي في تغطية مواضع القصور في المنهجية القانونية، لا سيما و و ق

جل ماتتناوله الكتب الخاصة بمنهج البحث القانوني هو كيفية استخراج القوانين والأحكام 

اضافة الى تفسير القضائية من المراجع المختلفة، كالمصادر الأولية والمصادر الثانوية، 

و قد يتضمن بعضها كذل  عرضا ى حول أساليب عر  نتائج  .(citations)المرجعية  اترالإشا

النادر أن كل ما هنال . فالحقيقة، أنه من هو هذا الا أن البحث )كالتقسيم الشكلي لخطة البحث(، 

حقيقية في البحث القانوني من حيث تحليل كل من المؤسسات القانونية  ةنجد كتابا يعر  لمنهجي

 60القانوني. والمنطق
 

 

                                                 
56 Mandersonand  Mohr, op. cit. 

57 Howarth, op. cit. 

  و تزداد المسألة تعقيدا ى في مجال القانون المقارن. أنظر: 58

Konrad Zweigert and Hein Kötz, Introduction to Comparative Law, 3rd edn. (Oxford: Clarendon Press, 

1998). 

 
لحصول على درجة الدكتوراه، من العزلة وضعف عادة ما يشكو طلبة القانون على مستوى الدراسات العليا، لاسيما أثناء الإعداد ل 59

جاوز تن تالقانون أ لكليات الاتصال مع المجتمع البحثي الجامعي. ولذل ، في سبيل بناء بيئة بحثية صحيحة، فقد يكون من المحبذ بالنسبة

ل من خلا نونت القاخارج كليا الحدود التقليدية للقانون كحقل معرفي، بأن تعمل على دمج طلبتها في المجتمع البحثي الجامعي ككل

 المؤتمرات، ورش العمل، النشر في دوريات غير قانونية، و عدا ذل .

60 Manderson and Mohr, op. cit. 
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 Law's Interaction with) القدانون احقدل معرفدي متفامدل مدق الحقدول المعرفيدة الأ در  4.4.3

other Disciplines) 

 

يبدأ عند كما تعكسه علاقاته بالحقول المعرفية الأخرى  القانون ةالشعور بحتمية دراس إن

ار الحاجة إلى فهمها معرفة فحوى القواعد، واستشع الاقتصار علىالإحساس بعدم كفاية 

 الدعاة إلى أوائل( من Holmesو بهذا المعنى، قد يكون القاضي الأمريكي هولمز ) وتحليلها.

، فقد كان منهجه هو فحص القانون من خلال أصوله يخارجدراسة القانون من منظور 

، بل كان إلى مجرد فهم التغييرات في موقف الفقه من خلال مسألة ما يرميالتاريخية، إذ كان لا 

لتي كانت تضغط وراء هذا يتعدى ذل  إلى محاولة فهم القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ا

و (، experience) (، وإنما نتاج التجربةlogicالقانون لين نتاج المنطق )، مؤكدا ى أن التغيير

لاجتماعية التي وقو  على المعطيات االيفتر  فيه  المختص بالتاريع القانوني أن علىمشددا ى 

 legalأملت على القانون فر  مواقف معينة. وقد سمى هذا الأسلوب بـ نالواقعية القانونيةن )

realism ،)تطور إلى مدرسة كان من أبرز منظريها الفقيه  ثمRoscoe Poundهي  ، و

 وععلى موضالتأثيرات الفقهية و مؤسسات، ال تقوم على دراسة النظم القانونية،المدرسة التي 

 61الدراسات التطبيقية، من خلال المنظور الاجتماعي والتاريخي.
 

درك أأن  بعد لم يعد واحدا، لقد تعدد بشكل غير مسبوق المنظور للقانون و قد نجم عن ذل  أن

 لتي تربطاطقية منالعلاقات نتيجة لل الحقول المعرفية التي يمكن أن تتأثر بالقانونالباحثون حجم 

لقانون لات اأدى إلى ظهور دراسات مشتركة في مجا ، الأمر الذيهذه الحقول بالكثير منالقانون 

نقدية، لنظرية الاالقانون و الإحصاء، القانون و المالية،  الأدب، القانون والفلسفة، القانون وو 

وكل ذل   ،لسياسيةاالعلوم القانون و النظرية السياسية، القانون و الدراسات الانتقادية، القانون و 

 . فقط لى سبيل المثالع

 

فتاريع  62الحقل المعرفي الأوسع. باعتباره، من أبرز تطبيقات ما تقدم التاريعيعتبر مجال  و

في فترة  معرفة ما يمكن تحقيقه قانونياى من حيث أن  هو على درجة كبيرة من الأهمية القانون

المثال، فان دراسة  على سبيلفيمكن أن يفيد في دراسة التاريع بشكل عام.  الزمنمعينة من 

الظرو  التاريخية التي تصاحب ظهور أداة قانونية معينة قد تسمح بالخروج بتصور حول 

السياسية، الاستقرار  الإرادةالاشتراطات اللازمة لنجاح تجارب مماثلة )كالمنطق التجاري، 

ي التسهيل (، التي كان ظهورها يعنtrust fundsالاجتماعي(. من ذل  نشأة صناديق الاستثمار )

 .ير من الأفراد في إدارة أموالهمعلى الكث

 

ظهور و لعل واحدا ى من أوضح الأمثلة على أهمية تاريع القانون و أعمقها أثرا ى هو مسألة 

قانوني لم يكن الكيان ، هذا ال(limited liability companyالشركة ذات المسئولية المحدودة )

. ختراعاتن القرن السابع عشراأكثر المؤرخين أهم نيعتبر باتفاق و الذي  من قبل معروفاى 

                                                 
61 Harry N. Scheiber, “Historical and Social Science Studies in Relation to the Law Curriculum: The 

American Experience – And the JSP Program at the University of California, Berkley”, P. 5. Available 

online: 

<http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?date=1043275206&article=1006&context=csls&prev

iew_mode=TARGET=_blank> (as accessed on September 9, 2006). 

 . أنظر:في شبكة المؤرخن ءيش، يقع كل  ىأم آجلا  ىعاجلاإن وقد قيل بحق ن 62

Mattei Dogan, ‘The Fragmentation of the Social Sciences and Recombination of Specialties Around 

Sociology’, International Social Science Journal, Feb. 1994, no. 139, pp. 27-42, at p. 33. 

 

http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?date=1043275206&article=1006&context=csls&preview_mode=TARGET=_blank
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?date=1043275206&article=1006&context=csls&preview_mode=TARGET=_blank
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يشجع لم يكن  – civil codesباعتباره المصدر التاريخي للقوانين المدنية  – القانون الرومانيف

أن يكون شريكاى مسئولاى  تجاريالمنشآت الكبيرة لأنه كان يتطلب من كل شري  في أي مشروع 

، و لا يسمح بقيام كيانات المساهمة الشركاءسئولية ميمنع تحديد كان فمن الوجهة القانونية، 

المالية إلا لأداء المهام الحكومية. و لما كانت مثل هذه القيود تحد من الأنشطة التمويلية، فإن 

أما بعد ظهور فكرة  63.رؤوس الأموال اللازمة لمشروعات الإنتاج الكبير نادرا ى ما كانت متاحة

مسئولية الشركاء تقتصر على حصصهم من رأس فقد أصبحت  ،ذات المسئولية المحدودة الشركة

كامل ذممهم المالية، مما يجنبهم بالتالي التعر  لخطر الإفلاس،  إلىمال الشركة دون تجاوزها 

توفير آلية إقدام الأفراد على مخاطرات تجارية واسعة و من ثم كبر الأثر في أالأمر الذي كان له 

على أية حال، فان تاريع القانون هو من  64.ثورة الصناعيةعملية ومرنة لتمويل مشروعات ال

في دول القانون  الأقلأبرز الموضوعات الداخلة ضمن مناهج الدراسات القانونية، على 

 نجلوأمريكي.الأ

 

بل أن مرن الدراسرات القانونيرة البينيرة مرا يترداخل فيره أكثرر مرن مجرالين علميرين، مرن ذلر  نظريرة 

 Malthus' Law of) إليرهعرفت بـ نقانون مرالتوس للسركانن نسربة  الاقتصادي مالتوس و التي

)Population 65.الاقتصاد و علم الاجتماع معاى  مع كل من القانون ، و التي يتداخل فيها 

 

ن بمعضلات ذات أبعاد فلسفية يتطلب التصدي لهرا يوكثيرا ى ما يواجه القانونهذا بالإضافة إلى أنه 

ة القرانون و الأخرلاق و الأديران و الطرب، كمرا هرو الحرال فري مسرائل دراسر قوامهرابرأدوات التسلح 

، العمليررات التجميليررة (organ transplant) ، زراعررة الأعضرراء(Euthanasia)القتررل الرررحيم 

(plastic surgeries) و لعل أبلي مثال على هذه التعقيدات هو مرا أظهرره واقرع العمرل القرانوني .

فري الولايرات  ، و التري أسرالت الكثيرر مرن الحبرر(surrogacy)من خلال دعاوى ترأجير الأرحرام 

 66المتحدة الأمريكية.

 

                                                 
 .4345(، ص. 1988، ترجمة محمد بدران )بيروت: دار الجيل، قصة الحضارةول وايريل ديورانت،  63

 
من مسلمات القانون التجاري حالياُ، الا انها شكلت في بداية ظهورها  و رغم بساطة فكرة الشركة ذات المسئولية المحدودة و كونها 64

ن ينسب م لباحثينامدى ى كبير من حجم المخاطرة المرتبطة به. بل أن من  إلىقلصت  لكونهاقفزة حقيقية في مفهوم العمل التجاري 

شبه  دى الى كسرأالذى  ركة ذات المسئولية المحدودةتفوق التجاري و السياسي لبريطانيا الفيكتورية الى الانتشار الواسع لفكر الشال

 . أنظر:(the East India Company)الاحتكار الذي ازدهرت في ظله أعمال شركة الهند الشرقية 

John Micklethwait and Adrian Wooldridge, The Company: A short History of a Revolutionary Idea 

(London: Weidenfeld & Nicholson, 2003). 

) arithmetic، ... 4، 3، 2، 1أن عدد مصادر الغذاء يتزايد بمتوالية عددية أو حسابية:  هو نقانون مالتوس للسكاننى و فحو 65

rate) 16، 8، 4، 2السكان بمتوالية هندسية:  تعداد، فيما يتزايد  ... ،(geometric rate) مما يعني الحاجة الى تدخل الدولة من حيث ،

ريعات تحديد النسل و تنظيم مصادر الثروات الطبيعية و اعانات الفقراء و العمل و البطالة و حماية البيئة، وهي التشريعات وضع تش

 التي تستند في فلسفتها الى ايجاد علائق تناسبية بين تعداد السكان و بين استنزا  الثروات الطبيعية الوطنية في مختلف دول العالم.

 أنظر:

Thomas Malthus, An Essay on the Principle of Population, ed. by Geoffrey Gilbert (Oxford: Oxford 

University Press, 1993). 

في الولايات  )the Baby M case(ع هو الحكم الذي صدر فيما يعر  بقضية الطفلة نمن و لعل من أشهر الأحكام في هذا الموضو 66

 عاقدا معها،زوجين اللذين تال إلى، و هي القضية التي رفضت فيها الأم البديلة  تسليم الطفلة بعد ولادتها 1986المتحدة الأمريكية عام 

لة لعقود اد المتداخية الأبعلبديلة حقوق الزيارة لرؤيتها. لقد كشفت هذه القضالزوجين، مع منح الأم ا إلىحيث حكم فيها بتسليم الطفلة 

 ظر:قانونية، أخلاقية، و دينية. أن إشكالاتمن  ةطبية المحضالتأجير الأرحام و مدى تعقد ما قد يلحق بالحالات 

M. B.Whitehead and L. Schwartz, A Mother's Story: The Truth About the Baby M Case (St Martins, 

1989). 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Thomas%20Malthus&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0311584-1798522
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Geoffrey%20Gilbert&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0311584-1798522
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لمعقررد تلرر  المتعلقررة بتطبيقررات تكنولوجيررا المعلومررات، و هررو المجررال ا و مررن التحررديات الجديرردة

و  (E-commerce)فري مجرال التجرارة الالكترونيرة  مسألة التوقيرع الالكترونريبطبيعته. من ذل  

ي قانونيررة فررقررد بصررورته التقليديررة  كمررا نظمرره القررانون المرردني الكررويتي، فالبنيررة العلررى الع علاقترره

مرن  الإثبرات قواعردو الكويت تتطلب البحث في هرذا المجرال لتحرديث قواعرد الالتزامرات مرن جهرة 

اتي جهرة أخرررى، و ذلر  لا يكررون مررن خرلال القررانون وحررده، برل لا بررد مررن التصردي للبعررد المعلومرر

 للموضوع.
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 (Defining Interdisciplinarity)الدراسات البينية بتعريف ال. 1

 
بداية العشرينات  منذالذي يفيد معني الدراسات البينية   Interdisciplinarityلف  ظهور رغم 

الإجتماعية بعد الحرب العالمية في مجال الدراسات  ه استخدامو شيوع من القرن الماضي 

 67بهذا اللف . الثانية، فلين هناك إجماع حتى الآن على المقصود تحديداى 

 

و مع ذل ، فيمكن تعريف الدراسات البينية بأنها البحث العلمي الذي ينطلق من حقل معرفي واحد 

شكلات أو كأساس، مع ربطه بحقول معرفية أخرى.  فهذا النوع من البحوث يقصد الى حل الم

من   ٍالقاء الضوء على موضوع هو من السعة أو التعقيد بحيث يتعذر التعامل معه بشكل كا 

 68.وحيد معرفيٍ  خلال حقلٍ 

 

 Luisعلى يد عالم الإجتماع  1937لأول مرة عام  Interdisciplinarity و قد ظهر لف  

irtzK،69   الدراسات البينية في النصف الأول من القرن العشرين، وقد كانت ثم تحددت ملامح

، شيكاغو (Colombia)اط تأثيرا هي تل  التي قدمتها جامعات كولومبيا أكثر الأنم

(Chicago)سون، و ويسكن (Wisconsin) برز من قام بتل  أ. وفي الولايات المتحدة الأمريكية

الدراسات هم تشنز، ميكلجور، وديوي، وقد كانت برامج الدراسات العامة والحرة هي أبرز 

 70مجالات الدراسة البينية.

 

 Organisation) التنميةو الاقتصادي منظمة التعاون ي السيتينات من القرن المنصرم قامتو ف

for Economic Cooperation and Development  - OECD)  القيام بأول مسح دولي ب

حول الأنشطة البينية، وقد وجدت خمسة أصول للدراسات البينية، هي تطوير المعرفة والعلوم، 

حتياجات التطوير المهني، احتياجات المجتمع، و المشكلات الإدارية احتياجات الطلبة، ا

 71للجامعات.

 

و حاليا ى، أصربح  مرن المسرتقر اكاديميرا ى أن الأغررا  العامرة للدراسرات البينيرة هري التعلريم العرام 

والحر، التدريب المهني، حل المشكلات الإجتماعية والإقتصرادية و التقنيرة، تطروير أعضراء هيئرة 

 72ين، ضغط النفقات، وانتاج معار  جديدة.التدر

                                                 
67 Vick, op. cit., p. 164. 

دراسات ةن، و ن المتداخلو قد تستخدم في الأدبيات الأكاديمية ألفاظ أخرى للدلالة على معنى الدراسات البينية، كألفاظ نالدراسات ال

 المتقاطعةن.
68 Julie Thompson Klien and William H. Newell, Handbook of the Undergraduate Curriculum: A 

Comprehensive Guide to Purposes, Structures, Practices, and Change (John Wiley & Sons, 1997), pp. 

393-415, at p.  394 .  

69 Dogan, op. cit., p. 27. 

 
70 Klien and Newell, op. cit., p. 394. 

71 Ibid., p. 394. 

72 Ibid., p. 394. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkmwHLRVFy8kAwQRXNyoA;_ylu=X3oDMTE2cHVzOWZkBGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANTUzAxXzkz/SIG=127ufm7m6/EXP=1159102087/**http%3a/www.interdisciplines.org/interdisciplinarity
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 The Emergence of) نيةالدراسات البيأسباب ظهور . 2

Interdisciplinary Research) 

 

 

ذات  العوامل عة مننتاجا ى طبيعيا ى لمجمولقد كان الاتجاه نحو الدراسات البينية في مجال القانون 

جهة  ل منبآليات الاتصال بين هذه الحقو العلاقة بطبيعة الحقول المعرفية ذاتها من جهة، و

 أخرى، و ذل  على الوجه التالي.

 

 

 Decline of Certain) إنحسدددار بعددددل الحقدددول المعرفيددددة و تقمددد  أدوارهددددا 2.1

Disciplines) 

 

تعتبر الحقول المعرفية مخلوقات ثقافية، تعتمد في وجودها على حيوية الثقافة التي تعتمد عليها 

ه الثقافة في التآكل، فلا يعود أمام الحقل المعرفي سوى أن يتطور ويعيد ككل، فإذا بدأت هذ

اختراع نفسه وإلا واجه خطر الاضمحلال، الأمر الذي عادة ما يستدعي الإعتماد على الدراسات 

نية التي تتيح للحقل المعرفي جبهات جديدة للتوسع، على الأقل في المرحلة الانتقالية لتطور يالب

 73تطور.هذا ال، وإلى أن يصل إلى الآفاق الجديدة التي يستدعيها الحقل المعرفي

 
 74المعرفي و استمرارية هذا الوجود بنوعين من الأسباب: لتأثر وجود الحقيو 

 

 داعمةأسباب خارجية )من خارج الحقل المعرفي(، تتمثل في سقوط المؤسسات الثقافية ال .1

 نحساراأثر ك)لتي تقوم عليها هذه الحقول للحقول المعرفية و استنزا  المشاريع التاريخية ا

ين سار التدإنحر و تأثيالإمبراطورية البريطانية بالنسبة لمجالي الجغرافيا و الأنثروبولوجيا، 

 (.أو علم الأديان ثيولوجياعلى الالمسيحي 

 

ات عتبارأسباب داخلية )من داخل الحقل المعرفي(، و هذه تجد أساسها في الصراع بين الإ .2

و هو  واحد،ي الحقل المعرفي المن جهة و الأكاديمية من جهة أخري بين العاملين ف المهنية

مويل صراع الذي غالبا ما ينتهي بانتصار المجموعة الأولى نتيجة لواقع مصادر التال

ذل  لا. لللأبحاث العلمية وضرورة ربطها باحتياجات السوق، كما هو الحال في القانون مث

ل لى الأقع -أو المهتمون بالتنظير إلى الإرتباط بحقول معرفية مشابهةعادة ما يلجأ الباحثون 

بات تل  ذات العلاقة للحصول على مجال يمارس فيه هذا التنظير بعيدا عن حسا إلى -

 السوق.

 

أقرب ما يكون طور تمر بو مصداقا ى لما تقدم، فان الدارس لخارطة الحقول المعرفية يلح  أنها 

(، و هي حالة ديناميكية تبدأ بظهور الحقل المعرفي، evolution) رتقاءالاو النشوء  وضعإلى 

                                                 
73 Moran, op. cit., p. 6. 

74 Ibid. 
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 –و استقرار معالمه، الا أنها قد تنتهي بانحسار هذا الدور أحيانا ى، كما هو الحال  هثم ترسع دور

 75مع الحقول المعرفية التالية:  –الى حد ما 

 

عرفية العريقة، الا أنها تواجه من الحقول الم تعتبر الثيولوجيا: الثيولوجيا )علم اللاهوت( .1

أزمة معرفية تتمثل في غياب الكيانات الثقافية النشطة التي تحف  شعلة الاستمرارية، لا سيما 

با، و ذل  بخلا  الحال في الدول الاسلامية حيث تلقي الدراسات والدين المسيحي في أور

 76المجتمعات. هو انعكاس طبيعي لنزعة التدين في تل ملحوظاى الشرعية اقبالاى 

 

  فتريما ك نةصنع القادـ نالقانون: لم تعد الصورة الحالية التي يدرس فيها القانون صالحة ل .2

ات ها كليكليات الحقوق، وهي بالمناسبة أزمة جودة تمر بالتقليدي ل دورال عليه أن يكون

بل ن قا مالعالم ككل نتيجة لطغيان الإعتبارات الجديدة التي تستدعي متابعته فيالحقوق 

ة، لمهنيكليات الحقوق، كطرح المواد ذات العلاقة بالتوجهات المهنية )كمواثيق الشر  ا

التجارة  التجارية )كالعقود النموذجية، التوجهات مسئوليات العاملين في المهن الحرة(،

يم ، تنظيةلكترونكعقود التجارة الاالتقنية )التوجهات  (، بل و، حقوق الملكية الفكريةالدولية

دى أقد ن وق الاتصالات اللاسلكية( التي يتطلبها سوق العمل. إن هذا المنحى نالتطبيقيس

ل ما صبح جأكانت تل  الكليات تلعبه في السابق، بحيث  الذي لتحجيم الدور الفكري القيادي

غيان طذل   هو تخريج المحامين و موظفي الدولة. ولما كان في الآن تطمح إليه هذه الكليات

 ق جديدحاجة إلى استشرا  أفب الأكاديمي، فقد وجد الباحثون هني على الجانللجانب الم

سات وراء ظهور حركة الدرا ا ىدافعالذي كان الموقف هو  و ،للبحث الأكاديمي البحت

 ية، كماالدراسات البينمجال الإجتماعية القانونية، التي طرحت نفسها كحركة رائدة في 

 سيأتي البيان.

 

، هذين التخصصينكل من مصير  أن هناك تلازما ى بين روبيولوجيا: يبدوالجغرافيا والأنث .3

فلطالما كانا نتاج التوسع الامبريالي لبريطانيا العظمى، كما كانت تسمى آنذاك، و الذي أدى 

الى تزايد المعار  الناجمة عن هذا التوسع على مستويى المكان )الجغرافيا( والإنسان 

المشروع الإستعماري أدى إلى إنتفاء الغر  من هذه  تهاءان ، إلا أن)الإنثربيولوجيا(

التخصصات التي كانت تقصد أصلا إلى تخريج باحثين متخصصين في جمع، تصنيف، 

وتحليل المعلومات التي باتت تنهمر على الجامعات الإنجليزية من جميع أنحاء الإمبراطورية 

ر الإمبراطورية البريطانية بعد الا أن إنهيا 77المترامية الأطرا  من خلال المستكشفين.

حتي تستمر كل من و الحرب العالمية الثانية أدى الى إنتهاء المشروع الإستعماري. و اليوم، 

يمدها بالحياة،  ا ى كان لا بد من أن تجد لها رافد ،يةالجغرافيا والأنثروبيولوجيا كتخصصات ح

 تصاد والعلوم السياسية.وقد كان لها ذل  من خلال الدراسات البينية مع كل من الإق

                                                 
75 Ibid., p. 8. 

يبدو لنا هنا أنه يمكن للدراسات البينية أن تسهم في تحويل هذا الحقل التفسيري أو التأويلي بطبيعته إلى مجال خصب للدراسة، من و  76

 خلال ربطه بكل من حقلي الفلسفة من جهة والتاريع من جهة أخرى.

معتمداى سياسيا ى لبريطانيا في  1929عام  عينّ ن الكولونيل هارولد ديكسون الذيفي دولة الكويت علي سبيل المثال، كانت لكل مو  77

ا لكويت.  كماحياة في ، أنشطة معروفة في تسجيل الجوانب الجغرافية و الأنثروبولوجية للفيوليت ديكسوندام ، و كذل  لزوجته الكويت

 أنظر:  ق.العرا كل من  الكويت و سيدة فريا ستارك أنشطة مشابهة فيكانت لل

H. R. P Dickson, Kuwait and her Neighbors (London: George Allen & Unwin Ltd., 1968); Violet 

Dickson, Forty Years in Kuwait (London: George Allen & Unwin Ltd., 1970); Malise Ruthven, Freya 

Stark in Iraq and Kuwait (Reading: Garnet Publishing, 1994). 
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 The Positive Effect of Interaction) صال بين الحقول المعرفيةالأثر الايجابي للات 2.2

between Disciplines) 

 

 

ة مثيرة للاهتمام، تدرج الأدبيات المنهجية على تشبيه الباحثين المنخرطين بالدراسات بفي مقار

فمن الثابت تاريخياى أن المهاجرين غالبا ما يضيفون  ،(immigrants)نالمهاجرينن  بــالبينية 

الكثير ببل أن منهم من يغني الأر  الجديدة ، الكثير الى الأراضي الجديدة التي ينتقلون إليها

بمجرد تسجيله لملاحظات رآها بعين جديدة و بمنظور لم يعتده السكان الأصليين للبلاد، اما 

اهتمامهم، على  –ألفوه طويلاى حتى بات لا يلفت الاهتمام  لكونهم لم ينتبهوا اليه أو لأنهم قد

ينتقلون هم أساسها في حقيقة أن لمهاجرينباالدراسات البينية  و تجد دلالة تشبيه باحثي  78الأقل.

في أبحاثهم من الحقول المعرفية التي تلقوا تدريبهم الموضوعى و المنهجي فيها الى حقول اخرى 

 م، كما أنهقبل الخو  في مواضع البحث ذاتها التعر  على الأولياتجديدة عليهم، تتطلب منهم 

ما يضيفون الكثير من النظريات والمناهج جديدة الى الحقول المعرفية التي نيهاجرونن  كثيرا ى

ساعد على اكتشا  يظور الخارجي للأشياء من شأنه أن المن أنمما يدعم فكرة لإن ذل   79.إليها

 80موضوع البحث.جوانب جديدة وغضة للعلم 

 

بالفعل، ان المنظور الخارجي للحقل المعرفي كما يقدمه هؤلاء ن المهاجرونن هو أمر قد يكون 

على غاية الأهمية في أوقات معينة من عمر الحقل المعرفي، لا سيما اذا كان هذا الحقل يمر 

ر هي أمر معتاد بفترات أزمة معرفية، وفي الحقيقة فان مثل هذه الدورات التي تمر بعلو وانحدا

في حياة كل حقل معرفي دون استثناء، كما كان الحال على سبيل المثال في علم الفل  

)astronomy( ظهور نظريات  قبلCopernicus.81  و على أية حال، فمن هذه الأزمات ما

 يكون خلاقا، كما هو الحال مع حقول معرفية معينة كالعلوم الإجتماعية والتربية، التي تظهر فيها

مناهج ونظريات جديدة و متضاربة بشكل يكاد يكون يومي، ومع ذل  فإن الحقائق العلمية من 

 82شأنها أن تظهر من خلال التقاطعات بين هذه الاختلافات.

 

ض ، كما هو الحال مع بعكذل  بل أن أزمة الحقل المعرفي قد لا تكون داخلية فقط وإنما خارجية

 Max Weberيعتمدون على دراسات علماء الإجتماع  فما زالتخصصات العلوم الإجتماعية، 

 Protestantفيما يتعلق بالاصلاح الديني )لا سيما الأفكار التي أوردها في كتابه الشهير 

Reformation .كما (، في الوقت ذاته الذي أنصر  فيه الكثير من المؤرخين عن نظرياته تماما

                                                 
 الجوانب الثقافية والإجتماعية يسجلون وابن بطوطة Marco Polo، وDe Tocqueville و ،Herodotusكل من لقد كان كل من  78

دون يها ولا يجادوا عليلاحظون أدق تفاصيلها ويجدونها مثيرة للاهتمام، رغم أن السكان الأصليين قد اعتف للمجتمعات التي يدرسونها

ل  على ق كذبينط  –بالمعنى الجغرافي  –رحالة ق على هؤلاء البما ينط إن .، ناهي  عن الدراسة والتحليلتالالتفامنها ما يستحق 

 القائمين بالدراسات البينية بالمعنى الخاص بالانتقال بين الحقول المعرفية المختلفة.

دورا كبيرا فري مجرال علرم الأحيراء  االذين لعبو عالم من أكبر العلماء 41من أصل  17أن  لوح ففي مجال العلوم، على سبيل المثال،   79

(biology)  بالأصل. نكيميائييفي منتصف القرن العشرين كانوا إما فيزيائيين أو   
80 Nissani, op. cit. 

عالم فل  ورياضيات بولندي قدم نظرية دوران الأر  حول محورها يوميا ودورانها السنوي هو ( 1473 – 1543يكوس )نكوبر 81

 ية.غيرت هذه النظرية علم الفل  بشكل جذري، إلا أنها رفضت رغم ذل  من قبل الكنيسة الكاثوليك من. و قدحول الش

82 Nissani, op. cit. 
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 Ruthالمة الأنثروبويولوجيا الأمريكية لاجتماعيين كثيرا ما اعتمدوا على دراسات عأن ا

Benedict  و تحديداى تل  التي قدمتها في كتابهاPatterns of Culture في الوقت الذي ،

ليل. وبذل ، يظهر كيف ضيا باعتباره ينطوي على شئ من التعلماء الأنثروبولوجانصر  عنه 

( ومعطيات theories) أدت إلى أن يعتمد أحدها على نظريات قد الهوة بين التخصصات أن

(data.يرفضها الآخر )83 

 

خلال   ي منو في مجال القانون، نرى انه يمكن التمثيل لأهمية المنظور الخارجي للحقل المعرف

لة في مجال اقتصاد الدو (legal policy)موضوع بالي الأهمية، هو السياسة التشريعية 

أس واق رتأمين، تنظيم البورصات و أسالمالية، ال التكاليف)كالقوانين المنظمة للضرائب و 

ار ستثمالمال، المناطق الحرة، المصار  و مؤسسات التمويل، اتفاقيات التجارة الحرة، الا

عمولات، ن الالأجنبي، و ما يلحق بذل  من قوانين مساندة، كقوانين الشفافية المالية، الكشف ع

تها وفق صياغلبل و  -يعات الاقتصادية محاربة الفساد، و غسيل الأموال(. فلفهم فلسفة هذه التشر

ن عزل علا يكفي مجرد اضطلاع القانونيين بوضعها بم -آلية تضمن التطبيق الأمثل لنصوصها 

فان  ذل ،العالم الخارجي، بل يتطلب الأمر دراستها في ضوء بيئة التطبيق قبل اصدارها. و ب

 يلي ابتداء:  التشريع الجاد في مجال اقتصاد الدولة يتطلب دراسة كل مما

 

 رن(.ن المقالقانواالقانون )البنية التشريعية القائمة، نظم المحاكم الوطنية، اتجاهات القضاء،  .1

 (.التاريخية للدولة، جماعات الضغط التاريع )النشاة .2

 الجغرافيا )موقع الدولة، المنافد البحرية، شبكة المواصلات، نظم الاتصالات(. .3

 لتركيبةايات، ة، المنظومة الدينية، التجانن السكاني، الأقلعلم الاجتماع )الثقافات السائد .4

 السكانية(.

م ة، النظا)الموارد الطبيعية، المالية العامة، نظريات الإشتراكية والرأسمالي الاقتصاد .5

 الضريبي، القطاعات الاقتصادية، سوق العمل، آليات السوق، نظم العملة(.

وار و ل الجلاقات بين السلطات، العلاقات مع دوالعلوم السياسية )الاستقرار الداخلي، الع .6

 المجتمع الدولى، الاتفاقيات و المعاهدات الدولية(.

 .ان(الاحصاء )تعداد السكان، قطاعات السكان، الأصول الاثنية، التركز الحضري للسك .7

 

عليه بالفشل، أو بالقصور  قانوني في مجال التشريع الاقتصادي محكوم و بحق، فان ان أي نشاط

بل و التجانن  - (integration)الفرو  تفاؤلاى، ما لم يعتمد نسق التكامل ر في أكث

)harmony( - .84بين جميع ما تقدم من حقول معرفية 

 

                                                 
83 Ibid. 

 التشريعات هو السبب المباشر في أزمة التشريع في دولة الكويت. إصدارو لعل القصور في دراسة جميع هذه الجوانب قبل  84
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 (Interdisciplinarity as a Trend)انتشار الدراسات البينية . 3

 

 بكةة على شكانت مؤسسات البحث كالجامعات و المراكز العلمية تقوم في صورتها التقليدي

ن مإتصال ذات إهتمام مشترك من حيث الحقل المعرفي موضوع التركيز، و هي شبكة تتكون 

ات الدوري والعلاقات الشخصية للباحثين، المختبرات، المؤتمرات، المكتبات المتخصصة، 

شر نات، النلبيااالعلمية. الا أن تطور وسائل الاتصال )كشبكة الإنترنت، الائتمار عن بعد، قواعد 

خصصات الت الإيجابي بين الالكتروني( قد ساهم كثيرا ى في نشر المعرفة، لا سيما في التفاعل

طلاع و الإ التخصصية المغلقة هذه دوائرهمن الآن خيار الخروج من و، اذ يمل  الباحثالمختلفة

 .الأخرى لاكتشا  أوجه الترابط بينهعلى التخصصات ا

 

المستقبل الحقيقي للدراسات الأكاديمية في الجامعات و لقد أصبحت الاتجاهات البينية تمثل 

من الشائع حالياى أن تقوم الجامعات بانشاء مراكز بحثية ذات و صار مؤسسات البحث العلمي، 

بعض الجامعات قد أقدمت على طبيعة بينية، تجمع بين الحقول المعرفية النظرية المختلفة. بل أن 

تجمع بين العلوم الإنسانية العلوم التطبيقية، مع ما يرتبط  إنشاء كليات خاصة بالدراسات العليا

 85بالمجالين من تباين ٍ واضح.

 

 

 Difficulties) الدراسددددددات البينيددددددةالعوائددددددق و المشددددددملات المرتبطددددددة ب. 4

Associated with Interdisciplinarity) 

 

 (The Classic Structure of Academia) البنى التقميدية لممؤسسات الأااديمية 4.1

 

على التعاون بين الحقول المعرفية  نظم دعم الأبحاث الجامعية لا تساعد بصورتها الحالية،

مهما كانت نتائج أبحاثهم من حيث الجودة  همة الباحثين في هذا المجال، اذالمختلفة ولا تسهل م

سعيهم  لاقون صعوبات جمة فيوالقيمة، فإن الباحثين في مجال الدراسات البينية عادة ما ي

وراق العلمية، ، نشر الأللخبرةح تمويلية للأبحاث، الاشتراك في برامج تبادلية منصول على للح

 86 .و اجتياز اشتراطات منح الدرجات العلميةالحصول على وظائف، 

 

بالابتعاد عن  دكتوراةو ال ماجستيرفي مرحلتي الح طلبة الدراسات العليا و لذل ، فعادة ما ينص

لبينية في إعداد أبحاثهم و التركيز على الحقول المعرفية التي  يتخصصون بها مجال الدراسات ا

في إطروحاتهم وعدم تجاوزها إلى حقول معرفية أخرى، بهد  تركيز القراءات والتخصص في  

المجال الذي إختاروه، ومن ثم الخروج بإطروحات في المجال العلمي الدقيق. أما الدراسات 
                                                 

برامج دراسية  King's College London Centre of Construction Law and Managementمركز  ففي بريطانيا، يقدم  85

و  ى حد سواء.انون علو البناء، و يضم طلبة و باحثين من خريجي كل من كليات الهندسة و الق الإنشاءاتو بحثية عليا في مجال عقود 

لكل من  خطط طموحة للجميع بين مجهودات ،، على سبيل المثالStanfordفي الولايات المتحدة الأمريكية، فان لدى جامعة 

لم يكن من المتصور  ( ، برغم أنهBioengineeringالبيولوجيين، الأطباء، والمهندسين لتقديم رؤى رائدة في مجال الهندسة الحيوية )

 في السابق أن يكون هنال  ما يجمع بين تل  العلوم. 

86 Vick, op. cit. 
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و من ناحية فعلية، فقد يكون  87روع فيها بعد الحصول على الدرجة العلمية.البينية، فيمكن لهم الش

الأكثر حصافة، حتي لا يجابه هؤلاء الباحثين بصعوبات في التعيين لدى  المسل هذا هو 

خروجهم الى سوق العمل، لاسيما في المجال الأكاديمي، اذ عادة ما تتطلب الوظيفة خبرة متكاملة 

ان الإدارات الجامعية في العالم هي  ينبغي الاعترا  بهاالتي الحقيقة  في مجال معرفي واحد. و

ككل تنظر بعين الش  إلى درجة التحصيل العلمي لأي باحث لا ينطلق من قاعدة قوية في حقل 

 88معرفي راسع.

 

 (Disciplinary Insecurity) يعور الحقول المعرفية الراسصة بالتهديد 4.2

 

ت البينية باعتبارها مرحلة إنتقالية، من شأنها إما أن تخلق تخصصات هناك من ينظر إلى الدراسا

تضا  إلى حقول معرفية قائمة، أو خلق حقول معرفية جديدة، أي أنها تمر بمرحلة النشوء 

، والتي تقوم على فكرة أن البقاء للأصلح. و هذه (evolution)ى الداروني نوالإرتقاء بالمع

اتها التهديد للحقول المعرفية الراسخة التي قد تتأثر جراء ذل ، بطبيعة الحال فكرة تحمل في طي

بحيث تهمش بشكل تدريجي إلى أن تضمحل وتزول الحاجة لها إلى أن تنقر . ولعل هذا هو 

السبب الأبرز الذي يجعل كثيرا من الأكاديميين التقليديين لا يظهرون كثيراى من الحماس تجاه 

 89الدراسات البينية.

 

 

 (Non-Adherence to Academic Standards) دية بعل الدراسات البينيةمدم ج 4.3

 

فترة  لٍ منكما كان الوضع عليه ابان ك -بخلا  الحال في العصور الذهبية للمعرفة الموسوعية 

 عصر النهضةإبان  أوروباو  الإسلامية في كل من المشرق و الأندلنازدهار الحضارة 

(Renaissance)، لعلوماجم ن في الوقت الحالي و في ظل التعاظم المطرد لحلم يعد من الممك 

و  احد،تمكن  شخص واحد من الإحاطة الكاملة بأكثر من حقل معرفي و البشرية القول بإمكان

لب ي يتطبأن فكرة الأبحاث البينية، في بعدها المثالي الذ الاقرارلذل  فإن الدقة تقتضي 

يندر  درجة ق، بدحد ماالى لى الأقل، هي فكرة مثالية بالضرورة احاطة الباحث بحقلين معرفيين ع

 أن تجد لها تطبيقات ذات قيمة حقيقية.

 

هذا، ناهي  عن أن الباحثين في مجال الدراسات البينية يخاطرون بانقطاع صلتهم بالروافد 

المتجددة للحقول المعرفية، و الوقوع في فع التعميم الساذج، فاخراج النظريات والمنهجيات من 

بيئتها الطبيعية وتطبيقها قسراى في بيئة اخرى دون دراسة جدوى مسبقة من شانه الخروج بنتائج 

خاطئة أو غير دقيقة على الأقل. فعلى سبيل المثال، من المعرو  أن نظرية النشوء والإرتقاء 

، و ما زالت، من المحاولات المتكلفة لإخراجها من إطارها الطبيعي و هو (evolution)عانت 

لم الأحياء لاستخدامها كأداة في العلوم الإجتماعية. كما أن كل من فيزياء أرخميدوس وفلسفة ع

سبينوزا قد مرتا بمحاولات كثيرة لاستخدامهما في مجال الرياضيات بصورة غير موفقة. ناهي  

                                                 
 أنه من الصعوبة بمكان أن يجد باحث الدراسات العليا مشرفاى متخصصاى في مجال الدراسات البينية. جانب إلىهذا،  87

88 Nissani, op. cit. 

89 Vick, op. cit., p. 173. 
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عن بعض ان مناهج الأدب، لا سيما تل  الخاصة بدلالات اللغة، قد استخدمت في عدة محاولات 

 90مجال تفسير القانون، ولم تكن النتائج مبهرة.في 

 

 

 (Lingual Complexities) ويةالمغالايمالات  4.4

 
 -و هو الأخطر  -أبرز المشكلات المرتبطة بالدراسات البينية هي عدم فهم أو  واحدة من لعل

أو الخلط  المفاهيم النظرية و المصطلحات الفنية للحقول المعرفية الأخرى، الاعتقاد الخاطئ بفهم

لة أفي الحقل المعرفي هو، ببساطة، مسفالخطاب  بين أي مما تقدم وبين مؤسسات مشابهة له.

(. و لما كان كل حقل معرفي يعمل بمعزل عن سواه من الحقول، فإن كلا vocabularyألفاظ )

من هذه الحقول قد طور ألفاظا خاصة به. وفي هذا الصدد، فقد جرى تشبيه الجامعة، كمؤسسة 

كاديمية، ببرج بابل، حيث يتعذر الإتصال الحقيقي يمكن فيها إلا بين الأكاديميين الذين ينتمون أ

 91إلى الحقل المعرفي ذاته.

 
 

 (Law and Interdisciplinarity) لقانون في مجال الدراسات البينيةا. 5

 

  (The Methodology of Law) مناهج دراسة القانون 5.1

 

في نطاقه  نحو تدرين القانون حول العالم من قبل كليات الحقوق لمتبعهناك تفاوت في المنهج ا

يسود على الغالب في الذي  (continental methodالأسلوب الأوروبي ) فأما 92.الأكاديمي

يعتمد على ف(، civil lawفرنسا، ألمانيا، إيطاليا وهولندا، وهي دول القانون المدني عموماى )

 الأسلوب الأنجلو أمريكيو أما  اسات الفقهية، النصوص، والتنظير.تدرين القانون من خلال الدر

العموم إجمالاى من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول قانون  في كلالمتبع 

(common law) ،يسمى فcase law method حيث يعتمد على دراسة أحكام القضاء أو ،

عر  بطريقة  نالتقطير يمة للقانون منها ، وهو ما السوابق القضائية و استخراج المبادئ العا

                                                 
90 Nissani, op. cit. 

91 Vick, “Nissani, op. cit., p. 167. 

ليةن، ، نالليبرالعولمةننا )من ذل  أيضا ألفاظ المختلفة لمعرفيةا ن معنىى متباينا ى لدى الحقولمعيارفعلى سبيل المثال، فإن للف  ن

 :ة، أنظرو لبعض الحلول المقترحة في مجال تجاوز العقبات اللغوية في الدراسات البيني. نالتفكي ن، ما بعد الحداثةن(

Sébastien Paquet, 'Towards Solving the Interdisciplinary Language Barrier Problem', October 18, 2001, 

Université de Montréal. Available online: 

<http://www.iro.umontreal.ca/~paquetse/knoweb/language_barrier_paquet_s_01.pdf#search=%22inter

disciplinary%22> (as accessed on August 12, 2006). 

92 Zweigert and Kötz, op. cit.; Peter De Cruz, Comparative Law in a Changing World, 2nd edn 

(London: Cavendish Publishing Ltd, 1999). 

http://www.iro.umontreal.ca/~paquetse/knoweb/language_barrier_paquet_s_01.pdf#search=%22interdisciplinary%22
http://www.iro.umontreal.ca/~paquetse/knoweb/language_barrier_paquet_s_01.pdf#search=%22interdisciplinary%22
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 scientific distillation of principles fromالعلمي للمبادئ من الأحكام القضائيةن )

cases.) 
 

 يكل أنلاهتمام و رغم هذا التباين في المصادر المتبعة في تدرين القانون، فانه من المثير ل

، (internal  perspective)داخليٍ في البحث القانوني ي الأخذ بمنظورٍ علالفريقين يتفقان 

يتمثل في الاقتصار على دراسة القانون ذاته من الداخل فحسب، دون تجاوزه إلى موضوعات 

خارجية. و هو منظور ساكن للقانون، يعني بالقانون من حيث نواحيه الفنية )نصوص، تطبيقات، 

و قد كان رائد هذا النوع التقليدي من  .ما عدا ذل آليات، قواعد، استثناءات( و لا يتجاوزه الى 

 Friedrich Von) سافيني هو الفقيه و المؤرخ الألماني فريدري  فون البحث في مجال القانون

Savigny)  لقد كان سافيني من أوائل دارسي القانون وفق   .الذي عاش في القرن الثامن عشر

 -ا، اذ كانت أدواته البحثية قانونية بالدرجة الأول أسن البحث الأكاديمي العلمي كما نعرفه حالي

مدرسي كلذا اقتصر جمهوره على القانونيين فقط  -وإن كان لدراساته بعض الأبعاد التاريخية 

سافيني وحتى  زمنومنذ  .ن دون سواهم من غير المتخصصينيالقانون، القضاة، و المحام

لقانونية الأكاديمية، سواء في أوروبا أو في من القرن المنصرم، التزمت الدارسات استينيات ال

وهو الاعتماد على المواد القانونية  ، بالنموذج الذي قدمه(common law)العموم قانون دول 

 .في البحث العلمي، وتقديمها من منظور قانوني بحت حيث لا تخاطب سوى المشتغلين بالقانون

 

ديمية القانونية تتكلم بلغة يفهمها جميع القانونيين و نتيجة لأسلوب سافيني هذا، كانت الكتابات الأكا

ن يستخدمون الأساليب، ون الأكاديميويين بسهولة ويسر، اذ أصبح القانونمن أكاديمين و ممارس

المصطلحات والافتراضات ذاتها التي يستخدمها الممارسون من قضاة و محامين في عملهم 

القانون منهم إلى  يين أقرب في علاقتهم مع ممارسونيوبذل  فقد كان الأكاديميين القانالقضائي. 

 93زملائهم الأكاديميين من ذوى التخصصات الأخرى في الجامعة.

 

قانون ل الو الحقيقة أن نظرة سريعة على الأدبيات البحثية القانونية في كل من أوروبا و دو

لي لداخاالمنظور الأنجلوأمريكي تظهر أنه، حتى ستينيات القرن الماضي على الأقل، كان هذا 

ات جامعمتبعا ى بصورةٍ صارمةٍ. فقد كان أقصى ما يتوقعه المجتمع الأكاديمي من باحثي ال

المتخصصين في القانون هو دراسة النصوص القانونية لمحاولة الخروج بنظرية عامة 

(treatise) نتظم ي، أو استعرا  عدد من الأحكام القضائية المتشابهة لاستخلاص مبدأ عام

قد كان ل  .صالقيام بنقد المبدأ أو الاتجاه المستخل عها، وربما أيضاى ف القضاء تجاه موضوموق

ية ، السوابق القضائ(analogy) الباحث يعتمد في ذل  على أدوات محدودة كمنطق القياس

(stare decisis ،)يرد أي أن نذاكآ ان من النادر تماماى ن، كما كاضافة الى المبادئ العامة للقانو 

 .ر للإنسانيات أو العلوم الاجتماعية في مثل تل  الدراسات القانونيةذك

 

و في بداية السبعينات من القرن الماضي، بدأ أساتذة القانون في الجامعات الأمريكية تحديداى 

يدرس علاقة القانون  (external perspective)ينظرون إلى القانون من منظور خارجي 

لاقتصاد، السياسة، فلسفة الأخلاق، الآداب الماركسية، الاتجاهات بالحقول المعرفية الأخرى، كا

 94 روبولوجيا.ثنسوية، الدراسات الثقافية، و الأالن

                                                 
 )ard UniversityHarv( ين القانونيين حداى بلي معه بجامعة هارفرد الأمريكيةو الممارس نكاديمييالأو قد بلي التقارب بين مركزي  93

ت المتحدة لولايااأن ساوت بين رواتب أعضاء هيئة التدرين في كلية الحقوق فيها مع رواتب قضاة محكمة الاستئنا  الاتحادية في 

 الأمريكية.

94 Richard A. Posner, "Legal Scholarship Today," 115 Harvard Law Review 1314 (2002). 
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ينية في ة البمن أهم الأسباب التي رجحت الشعور بالحاجة إلى الدراسات القانوني واحدا ى لعلو 

جود هذا الأمريكية، وعدم وكبريطانيا والولايات المتحدة  (common law)العموم قانون دول 

عتيدة  ظرياتمن ن أساس، هو أن القانون والفقه الأوروبيان يقومان على باوأورالشعور الملح في 

انون هم القفشعور بالحاجة إلى  الا يسود معه بحيثهي من الرسوخ و القدرة على تفسير القانون 

لمتحدة ابريطانيا والولايات في كل من يعدو القانون  لابينما من خلال ربطه بحقول أخرى. 

ا م منههي في الجزء الأعظ - أن يكون مجموعة من الممارسات والدراسات العلمية الأمريكية

 شة.الإقتصادية للحياة المعا تقصد نحو تنظيم التفاصيل الإجتماعية و - أحكام قضائية

 

 

 Methodology of Interdisciplinary Legal)الدراسات القانونية البينية منهج  5.2

Research) 

 

 وعيةنقد بات من الواضح الآن أن استخدام أدوات الحقول المعرفية الأخرى سو  يحسن من ل

 مليةع لاتعلى تساؤ الإجابة فيالمعرفة عن القانون والمؤسسات القانونية، من ذل  أنه يساهم 

 من قبيل الآتي:

    

o  ي قيم ضي إلى ارتفاع فللقا الممنوحة السلطة التقديرية اتساع هامش ؤدييهل

 ؟التي تحكم بها المحاكم التعويضات

o  جرائم القتل؟ نسبة في انخفا هل تؤدي عقوبة الإعدام إلى 

o هل تؤدي الدعوى الجماعية لحملة الأسهم في الشركات المساهمة إلى منع 

 أخطاء الإدارة أو التقليل منها؟

o فقات المنازعات هل تؤدي الطرق البديلة لحل المنازعات إلى خفض تكاليف ن

 95التجارية؟

o  ؟الاعتداء المسلحهل يؤدي تجريم حمل السلاح إلى خفض نسبة جرائم 

o   وبين نسبة الجريمة؟ -أو منعه  -هل هناك علاقة بين السماح بالإجها 

o و أفلاس هل تؤدي تطور المنتجات التمويلية وتعددها إلى ازدياد في معدلات الإ

 الإيسار؟

o نسبة جرائم تخريب الممتلكات العامة؟ هل تؤدي فر  الضرائب على 

o  ناجمة الجسدية ال الإعاقةمعدلات حالات  ىالمرور علما هو أثر ضوابط قوانين

 ؟السياراتعن حوادث 

 

 طريقتين، أولاهما هي دراسة القانون بمنظور إحدىفالأمثلة المذكورة يمكن دراستها من خلال 

، و الأخرى هي الدراسات البينية المفسرة (positive researchالدراسات البينية الوضعية )

(interpretive research .)96 

                                                 
لا سيما  -هي الوسائل المتبعة لحل المشكلات  ) ADR -Alternative Dispute Resolution(المنازعات  لتسويةالطرق البديلة  95

، (negotiation)وضات المؤسسات التقليدية، كالقضاء و الهيئات الرسمية، و أبرز هذه الوسائل هي المفا إطارخارج  -العقدية منها 

، و هي في (arbitration)، و التحكيم (neutral evaluation)، التقييم المحايد (conciliation)التوفيق  أو (mediation) الوساطة

 إجراءات ية، كمرونةالتقليد هذه الوسائل لمزاياها العديدة بالمقارنة مع الطرق إلىطور التجدد المستمر. و عادة ما يلجأ أطرا  النزاع 

 زاع، سرعة البت فيه، خفض التكاليف، و المحافظة على اعتبارات السرية و الخصوصية. نظر الن
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د قكنا  إذافون. دراسة القان إلىفأما الدراسات البينية الوضعية، فهي تمثل البعد الواقعي المضا  

 لين وذكرنا في موضع سابق من هذه الدراسة أن علم القانون البحت هو دراسة  نالمفرو ن 

 رو ن،هو نكائنن ولين إلى نالمف القانون، ينظر البحث الوضعي إلى ما نالكائنن، فبخلا 

لوم من عالمتراكمة  أي أنه يدرس الوضع القانوني القائم كما هو، مما يعني أن الخبرات

وصف،  صد،ر الإقتصاد، الإجتماعيات، العلوم السياسية و عداها تمكن الباحثين القانونيين من

وظائف ء الواعد القانونية، الممارسات العلمية، والمؤسسات لأداوتقييم مدى كفاءة كل من الق

يسير ص، تالمناطة بها، لتحقيق مقاصد القانون من اعتبارات العدالة، المساواة، تكافؤ الفر

 لضوء علىالقي الإجراءات، الرفاه الإجتماعي، أو السلم الدولي. بالفعل، فإن المنظور الخارجي ي

 الداخلي. مدى نجاح أو فشل المنظور 

 

مناهج  على و أما النوع الثاني من الدراسات البينية، الدراسات المفسرة، فهي عادة ما تعتمد

دراسات ي الأالفلسفة، التحليل الأدبي، التاريع، أو النظرية الثقافية. وبخلا  النوع الأول، 

محددة  ائفبوظ الوضعية، فان الدراسات المفسرة لا تعني بقياس المخرجات القانونية ومقارنتها

 سلفا، وإنما تعني بوصف الوظائف وتحليلها.

 

 تخطوا لاهمو على أية حال، فلين هنال  ما يمنع من أن يجمع البحث الواحد بين الطريقتين، فك

صف ى ت، حتاعد القانونية، الأحكام القضائية، والمؤسساتخطوة خارج النطاق التقليدي للقو

 وتقييم دورها الاجتماعي.

 

في هذا الصدد  Szostak، فلعل ما يورده عموما ى لق بالجوانب الفنية للدراسة البينيةعيت أما فيما

أن الاضطلاع بدراسة بينية  اذ يقررللآلية الدقيقة لهذا النوع من الدراسات،  اى منضبطاى يمثل وصف

 97النسق التالي: ضي اتباعما يقت

 

 .إثارة سؤال أو فر  بحثي ذو طبيعة بينية .1

 .حثالظواهر موضوع العلاقة بالسؤال أو الفر  موضوع الب / لظاهرةالتعر  على ا .2

 .تحديد النظريات و المناهج ذات العلاقة بالسؤال أو الفر  موضوع البحث .3

 .استعرا  جميع الأبحاث المكتوبة حول الموضوع .4

 ةلبينياالتعر  على الألفاظ المستخدمة في كل حقل معرفي من الحقول موضوع الدراسة  .5

 .حقول المعرفية ذات العلاقة بموضوع البحثتحديد ال .6

 .تقييم نتائج الأبحاث السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث .7

 .تطوير تناول شامل أو متكامل لموضوع البحث .8

 .تقييم هذا التناول الشامل أو المتكامل لموضوع البحث .9

 

                                                                                                                                            
96 Sullivan, op. cit., p. 1221-1222. 

97 Rick Szostak, ‘How to Do Interdisciplinarity: Integrating the Debate’, Issues in Integrative Studies, 

no. 22, 2002, pp. 103-122. 
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 The Need for Interdisciplinary)الدراسدات القانونيدة البينيدة  إلدىدوامي الحاجة  5.3

Legal Research) 
 

جامد، شكلي، ضيق الأفق، نكونه  من حيث دراسة القانونينتقد التوجه الفقهي التقليدي في 

تدرين و في الحقيقة، فقد يكون لهذا النقد أساس من الواقع، ف 98.نبالدقائق بشكل مبالي فيه يومعن

، بل يعني لجمهور سلبي هاوشرح تفصيل مجموعة من القواعد مجرد نالقانون يعني أكثر م

مها، علاقتها متواصل عن موضوعات أساسية مثل مصدر هذه القواعد، أثرها، تقيي استفهام

تغير هذه السلوكيات في ظل الظرو  المختلفة. ومن أجل التوصل لإجابات بسلوكيات الأفراد و

على مثل هذه الأسئلة الجدلية، لين للقانونيين بد من الرجوع إلى حقول معرفية أخرى خارج 

نطاق القانون. فعلى سبيل المثال، فإن الوقو  على الأثر التوزيعي للقواعد الضريبية يتطلب 

دراسة القواعد المنظمة لمسائل الزواج والطلاق و ما يتبعهما من بنوة الرجوع إلى الإقتصاد، و 

كما أن ، و حضانة و نفقة و أثر ذل  على العلاقات العائلية يتطلب الرجوع إلى علم الإجتماع

تتطلب التفاتة الى الخارطة  -اذا ما أريد لها أن تعمل بفعالية  -قوانين الانتخاب و القوانين البلدية 

 .نثروبولوجياالأإلى مما يعني الرجوع  ،و انتماءاتهم لمجتمع و تركيبة الأقليات فيه العرقية ل

 

 راساتهم،دهم و نهم، بحكم عملباعتبار أدراسات البينية ن للقيام بالون مؤهليو يبدو أن القانوني

 نلقانواها بحتى يمكن لهم ربطمطالبون بأن يكونوا على اطلاع على أوجه عديدة من أوجه الحياة 

، التعاقداتبفة ون المدني يتطلب معر)فالقانون التجاري يتطلب معرفة بالتجارة والاقتصاد، والقان

ذا ه( أن العلاقات الاجتماعية والاعتبارات الدينيةبقانون الأحوال الشخصية يتطلب معرفة و

دراسات لبا طلاعضويجعله مستعداى بحكم خلفيته الدراسية للا يالتنوع من شأنه أن يحضر القانون

لدراسات ا هذه أن ن هوما يؤيد كون مجال الدراسات البينية مجالاى مناسباى للقانونيي. كما أن مالبينية

هجية (، وهو أمر يتناسب والمنproblem drivenعادة ما تقصد طبيعتها إلى حل المشكلات )

تنعكن  فقط، بل نونلقاالقانونية تماماى. و على أية حال، فإن الدراسات القانونية البينية لا تثرى ا

 ون.لقانالحقول المعرفية التي يتم الربط بينها و بين ا جميع نتائج البحث فيها كذل  على

 

 

 Difficulties Associated) البينية العوائق و المشملات المرتبطة بالدراسات القانونية 5.4

with Interdisciplinary Legal Research)  

 

البينية في مجال القانون من شأنها أن تقو  هوية القانون نفسه، هناك من يرى أن الدراسات 

وما ينجم عنها  ، لا سيما في الجامعات الأمريكية، ينية في السنوات الأخيرةسات البفكثرة الدرا

من استيراد للأفكار والمناهج الخارجية وزرعها في رحم القانون يمكن تفسيرها على أنها دليل 

 99عرفي.ضعف في القانون كحقل م

 

ها عن شعوره بالأسف فييعبر  شهيرة دراسة   Judge Harry Edwardsو للقاضي الأمريكي 

كثير من كليات الحقوق قد تركت مكانها الطبيعي الذي يتطلب منها التركيز على الأبحاث اللكون 

                                                 
98 Vick, op. cit., p. 181. 

99 Ibid., p. 164 



Castles and Bridges: Interdisciplinary Research and its Role in Connecting Academic Disciplines (A Study in 
Law as an Autonomous Discipline And its relations to other Sciences) 
Dr. Mashael A. Alhajeri (Private Law Department – KU School of Law) 
September 21, 2006 
 

 36 

بت ذات الصلة بالعمل القانوني كما تعبر عنه الممارسة، وانصرفت عنه إلى التنظير البحت المن

أن على ، و الحقيقة 100الصلة بالواقع، عازلة بذل  الأكاديمية القانونية عن الممارسة القانونية.

الامساك بالخيط الرفيع  القائمين بالدراسات البينية القانونية الانتباه الى ضرورة الحرص على

انيات، فانه النظرية بالواقع، فاذا كان التنظير البحت ممكناى في بعض مجالات الانس طالذي يرب

لين بالمحبذ في مجال القانون، و هو المجال الذي يقوم وجوداى وعدما بالضرورة على أساس من 

 101( المنشأة للأثر القانوني.factsالواقعات )

 

لا خو  على القانون من  ، يبدو لنا أنه هذه المخاو  المبررةالرغم من أية حال، و ب علىو 

 102:الآتيةو ذل  للأسباب الدراسات البينية، 

 

ل، أي العم قفي سوالواقعية ممارسة العلاقة قوية ب العمليللقانون في إطاره  .1

ن شأنه أ من  ى مهنة المحاماة، وهو أمر يعني أن هذه المهنة تمثل عمقاى  إستراتيجيا

لتزم ي، إذ و ربطها بالواقع دائما ى يعني الحفاظ على الحدود التقليدية للقانون

ل ذا الحقل المعرفي بصورته التقليدية حتى تتحصمدرسو القانون بتدرين ه

 لطلبتهم الأدوات اللازمة للمنافسة في سوق العمل .

 

كثرة و ذل  نظراى ل ،في أي حقل معرفي آخرأن يذوب  لا خو  على القانون من .2

، تصاد)كالاق متعددة ولين بحقل واحد فقط ةالتي تربطه بحقول معرفي العلاقات

 قاتالعلا . أن مجرد تعدد هذهسياسية، الأنثروبولوجيا(علم الاجتماع، العلوم ال

 .لهضمانة على استقلا على تجدد روافد القانون و من ثم مؤشرهو 

 

 Law and Economics)حركة  القانون والاقتصاد  نطاقحتى في  .3

)Movement،103  الذي يعتمد على الأرقام الحسابية والمعادلات المجال وهو

، وهو  Posnerقانوني يطغي على التطبيق، حتى أن الرياضية، فإن التنظير ال

قتصادي للقانون لم يؤثر البتة هذه المدرسة، يذكر أن التفسير الإأبرز منظري 

 104(.التعويض عن الضررعلى الأقسام الأساسية للقانون )كالملكية، العقود، 

 

ا م، وإنبالجملة، فإن كليات الحقوق تدرس طلبتها حتى يعملوا، لا كأكاديميين  .4

 لمعالميخلق لديهم هوية مهنية قوية ا الأمر الذيكمحامين ومستشارين وقضاة، 

 القانون كحقل معرفي متفرد. معالممن شأنها أن تسهم في تحديد 

 

                                                 
100 Harry Edwards, 'The Growing Disjunction between Legal Education and the Legal Profession', 91 

Michigan Law Review, 34 (1992). 

)كالفعل الضار أو تسلم غير المستحق(. المنفردة( أو عملا ى ماديا ى  الإرادةتصرفا ى قانونيا ى )كالعقد أو  إماالواقعة القانونية قد تكون  101

 . 24 (، ص1994)الكويت: جامعة الكويت،  في المواد المدنية و التجارية الإثباتشرح قانون أنظر: محمد شكري سرور، 

102 Vick, op. cit., pp. 188-189. 

 في موضع آخر من هذه الدراسة.القانون والاقتصاد  حركة يناقش نطاق  103
104 Ibid., p. 195. 
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 Models of Interdisciplinary Legal) يقددات لمدراسددات البينيددة القانونيددةتطب 5.5

Research) 

 (Law and Society Movement)مجتمق حراة القانون و ال -التطبيق الأول  5.5.1

ين المعرفرة التري تقروم علرى دراسرة الانسران وعلاقتره بالبيئرة الطبيعيرة هي ميراد العلوم الاجتماعية

المحيطة به مرن جهرة و برافراد المجتمرع مرن جهرة أخررى. وتتمثرل هرذه الميرادين فري علرم الانسران 

لم السياسة وعلرم التراريع وعلرم الجغرافيرا )الانثروبولوجيا( وعلم الاقتصاد ، وعلم الاجتماع ، وع

 105وعلم الاحصاء وعلم النفن.

و تعتبر مخرجات العلوم الإجتماعية كالإقتصاد وعلم الإجتماع والعلوم السياسية وما ينتج عنها 

ه قد إلا أن 106تمده بالمعطيات التي تبني عليها، من حيث كونهامن نتائج عصب الحياة للقانون 

لحاجة الى وضع، اتعلق بلفت أنظار القانونيين الى من سواه فيما ي أكثر فائدة علم الاجتماعل يكون

تعديل، أو الغاء بعض القواعد القانونية القاصدة إلى تحقيق أغرا  مجتمعية )كمكافحة الجريمة، 

، إذ بينما يعمد القانونيين إلى التعاطي مع سرية، تنظيم المعاملات التجارية(حماية العلاقات الأ

فإن علماء الاجتماع يحاولون  نونية، الأحكام القضائية(القواعد القا)نون من خلال تحليل آلياته القا

فهم القوى المحركة لهذه الآليات، من خلال دراسة مؤسسات صنع القرار )السلطات القضائية ، 

يات الغا القاصدة إلى تحديد نالمعياريةنو مع ذل ، تظل الإنسانيات  التشريعية والتنفيذية(.

(normative humanities وتحديداى الفلسفات الأخلاقية والسياسية، أكثر قرباى للقانون من أي )

قد قيل بحق أن العلاقة بين العلوم الإجتماعية والإنسانيات من ناحية و  107،حقل معرفي آخر

 108بين العلوم البحتة والهندسة. الوثيقة والقانون من ناحية أخرى تقابل العلاقة

 

من أبرز مدارس  (Law and Society)تعتبر نحركة القانون و المجتمعن الصدد، بهذا و 

هي مزيج من القانون، علم الإجتماع، العلوم السياسية،  و 109الأبحاث القانونية البينية،

الانثروبولوجيا، التاريع، مع شئ من الاقتصاد وعلم النفن، أو ما يعر  بعلم الإجتماع 

                                                 
 .1989، عدد يناير 3 المجلد ،الإنسانيةالمجلة العربية للعلوم ، نوعلاقتها بالعلوم الاجتماعية المواد الاجتماعيةن، سعادة جودت أحمد 105

106 Galanter and Edwards, op. cit. 

107 Howarth, op. cit., p. 24. 

108 Ibid., p. 17. 

كن م كارل مارياى، و هالكلاسيكية هم ممن تلقوا تعليماى قانون ةلاجتماعياي النظرية رالقانون أن ثلاثة من أبرز منظ دارسوو يعر  

(Karl Marx)  و فريديري  انجلز(Friedrich Engels) و ماكن فيبر(Max Weber)في مجال  . وبرغم أن ماركن قد كتب القليل

نوني.  كما أن لمنطق القاويعات اة السلطة وعلاقتها بتنفقد ركز على دراسة طبيع فيبرالقانون، فإن لانجلز كتاباى هاماى في هذا المجال. أما 

 جال البنيويةم، رغم عدم كونه قانونياى إلا أنه اختار القانون كمؤشر أساسي لدراساته في (Emile Durkheim)أميل دوركهايم 

 أنظر: (.social morphologyالاجتماعية )

Roger Cotterrell, The Sociology of Law (London: Butterworths, 1992). 
حتى  منتسبيه(، وبلي عدد Legal Studies Association-Socio) 1990القانونية عام -تم إنشاء اتحاد الدراسات الإجتماعية 109

ليا المحكمة الع بلغت الدراسات في مجال القانون والاجتماع حدا من الأهمية بحيث أن و قد عضوا. 500يزيد عن  ما 1996العام 

مد في بريطانيا ، وهو النظام المعت Research Assessment Exerciseأشارت إليها في بعض أحكامها. كما أن نظام الأمريكية قد

لإجتماعية بالربط العلوم ا ذةأساتا قدم بهتلتقييم الأبحاث العلمية الأكاديمية، قد خرج بنتيجة مفادها أنه بينما تعتبر البحوث البينية التي ي

لأهمية التي تعطى او هي بحوث قد لا ينظر إليها بنفن  –( applied researchن ) تطبيقية القانون بحوثا نبين تل  العلوم وبين 

جمع تن بدراسات بينية (، فإن الأمر مختلف تماما بالنسبة لمدرسي القانون الذين ينخرطوtheoretical researchللأبحاث نالنظريةن )

بعض  يع أن قامتذا التشجكبير من التقدير. و قد كان من آثار ه بشيءقييم مثل تل  البحوث بين القانون وحقول معرفية أخرى، إذ يتم ت

 أقسام القانون في الكليات البريطانية بتعيين عدد من مدرسي العلوم الإجتماعية وضمهم إليها.
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علم شار إلى هذه المدرسة بتسميات أخرى، كالدراسات الإجتماعية، و كثيرا ى ما ي 110القانوني.

و قد يكون  111، أو الدراسات القانونية التطبيقية.و الاجتماعدراسات القانون الاجتماع القانوني، 

الذي حاول في كتابه الشهير نروح  (Montesquieu)البحثية هو مونتسكيو  هذه المدرسةرائد 

)بل أكد كذل  على أثر الموقع  ات الظرو  الاجتماعية على القانونالقوانينن أن يدرس انعكاس

 112.الجغرافي و الظرو  المناخية علي الإقليم و القوانين السائدة فيه(

 

ذات علاقة بالفئات  و الاجتماع القانون نطاق حركةكانت أغلب الأبحاث البينية في  و قد

قوانين الأحوال  113(،criminologyام )الإجتماعية المهمشة أو الضعيفة، كدراسات علم الإجر

الشخصية و العلاقات الأسرية، القوانين الجنائية و الصحة العقلية، القوانين الريعية كقوانين 

 البطالة، الإسكان، الصحة، قانون العمل و تشغيل النساء و الأطفال و ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

من خلال الفنية ا للواقع القانوني وممارساته كما يحسب لحركة القانون والإجتماع أنها قدمت مسح

دراسات عديدة، كتل  التي تتناول مكاتب المحاماة، العلاقة بين المحامي والعميل، أنماط 

 114المنازعات، النظم الإجرائية، المفاوضات والتسويات، العلاقات التجارية، وعدا ذل .

 

قانون هي دراسة مدى ميل الأفراد لارتكاب من التطبيقات التي تبين أهمية العلوم الإجتماعية للو 

أخطاء معينة )كالأخطاء المرورية، العقدية، الجنائية(، فالتعر  على هذه الأخطاء وظرو  

ارتكابها هي مهمة علم الإجتماع، إلا أنها جد هامة للمشرع من حيث مساعدته على التعر  على 

 socialن فروع علم النفن الإجتماعي )مدى تكرارها، والظرو  المؤدية لارتكابها. إ، أنماطها

psychology 115هي غالبا في هذا القبيل. و الاجتماع( التي تؤثر في مدرسة القانون  

 

ة لاجتماعيوم او بالرغم مما تقدم، فتجدر الإشارة إلى أنه على المستوى المنهجي، فان منهج العل

ع جتماعموماى، وفي علم الا يختلف عن منهج القانون. فمن ناحية، ففي العلوم الاجتماعية

( تدرس وتحلل بأسلوب نقدي hypothesesخصوصاى، تتم الدراسات عبر تقديم فرو  )

(critical analysisمن خلال تفنيدها على جميع الأوجه.  ومتى تم تفنيد فر  ما ،)م ، فإنه يت

لذاتي اييم التقإما تصحيحه أو إقصائه، وبذل  فإن للعلوم الإجتماعية، كحقل معرفي، نزعة نحو 

(self criticism .) 

 

 legalالمنهج يختلف بشكل كبير عن ذاك المتبع في التفكير القانوني ) و يظهر من ذل  أن هذا

reasoning).  طبيعة منطقية استدلالية أو استنتاجية )ب يتصففالمنهج القانونيdeductive 

reasoning) ،قانون دول  قارية أكثر منه فيو هذا المنهج يظهر أكثر وضوحاى في أوروبا ال

الأخيرة.  ومع ذل ،  تل  من الأساليب المهمة حتى في، ولكنه يعتبر (common law)العموم 

                                                 
110 Galanter and Edwards, op. cit. 

111 Ibid. 

112 Charles de Secondat, Baron de Montesquieu, The Spirit of Laws (New York: Prometheus Books, 

2002). 
 

 الصفات العرقية الإثنية المتعلقة بالمحكومين بعقوبات الإعدام.كدراسة  113

114 Ibid. 

115 Howarth, op. cit., p. 18. 

 صعب معه دراسته.(، الأمر الذي يsystematicإلا أن الاشكالية هنا هي أن الخطأ لين ممنهجا دائما )

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/002-4050503-0029664?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Charles%20de%20Secondat%2C%20baron%20de%20Montesquieu
http://www.law.cam.ac.uk/staff/view_staff.php?profile=drh20
http://www.law.cam.ac.uk/staff/view_staff.php?profile=drh20
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(. فإعادة hypotheticalفإن المهمة العملية للمحامين هي ذات طبيعة افتراضية في المحصلة )

وافع، بل وتصنيف الواقعات بناء الواقعات على أساس من الأدلة ثم تقييمها، اكتشا  العلل والد

( ، subsumptionن أو القانوني  تحت ما ينتظمها من القواعد )وهو ما يعر  بعملية نالتكييف

  116كل ذل  يعني إثبات افترا  مبدئي.

 

 Law and)نحركررة القررانون و المجتمررعن عتبررر الدراسررات الترري قامررت بهررا تو علررى أيررة حررال، 

Society) الكثير من الموضوعات القانونيرة، و منهرا مركرز  مناقشة ذات تأثيرات هامة في مجال

 لردول، و منهرا دولرة الكويرت، مصردراى يعتبرر العرر  فري الكثيرر مرن ا ، اذللقرانون كمصدرالعر  

هو اعتياد الأفراد على انتهاج عرادة  (custom)ة. و العر  يا ى من مصادر القاعدة القانوناحتياطي

طويلة، بحيث يقوم في ضمير الجماعة شعور قوي بأن هرذا أو سلوك اجتماعي معين لفترة زمنية 

فيصرربح عنرردها قاعرردة قانونيررة  مكتوبررة،مرردوناى فرري وثيقررة  الإلررزامالسررلوك ملررزم دون أن يكررون هررذا 

الأعرا  في حقيقتها هي ظواهر اجتماعية، الأمر الذي يعني أن  أنو يذكر  117جرى بها العر .

بصرردده بالقررانون وحررده، بررل يخضررع للملاحظررة  التثبررت مررن وجودهررا هررو عمررل علمرري لا يكتفررى

و منهررا تلرر   ،والتجربررة و التسررجيل مررن خررلال منرراهج علررم الاجتمرراع. و الأمثلررة للأعرررا  كثيرررة

السائدة في مجال القانون المدني )كتحميل المشتري عمولرة السمسررة، اعتبرار الوكرالات المتعاقبرة 

السررماح  120ن المرردينين برردين تجرراري،)افترررا  تضررام 119القررانون التجرراري 118بيوعررا ى عرفيررة(،

بتقاضي فوائد على متجمد الفوائد، إباحة تعاقد الوكيل بالعمولة مع نفسه لحساب الأصيل، السرماح 

)حصرانة أفرراد السرل   121القرانون الردولي بتقاضري فوائرد تزيرد فري مجموعهرا علرى رأس المرال(،

عررن طريررق المررذكرات الخطيررة و الدبلوماسرري، المعاملررة بالمثررل، التعامررل مررع وزارات الخارجيررة 

عشرر تقروم  الشفهية(، القانون الدستوري )كانرت معظرم التشرريعات السياسرية وحترى القررن الثرامن

الدستور البريطراني مرا زال يرتكرز فري معظمره علرى الأعررا  والسروابق  إنعلى الأعرا ، كما 

 إلاب نشروئها و تطورهرا التاريخية(. و بذل ، فلا يمكرن الوقرو  علرى الأعررا  القانونيرة و أسرالي

 من خلال دراسة الممارسة الاجتماعية أولاى، فالقانونية ثانيا ى.

 

 

                                                 
هو عملية فكرية للتحليل القانوني، ترتكز على أخذ العنصر المعني  )subsumption; legal qualification(التكييف القانوني   116

مما  ي عقدا ى(،لقانونابالوصف في الاعتبار )كتصر  قانوني ما(، و إدخاله في قالبٍ قانوني ٍ معرو  )كالانتهاء إلى اعتبار التصر  

ي الذي صف القانونؤه الوتب في المحصلة التعر  على القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليه. و بذل ، فان تكييف العقد يعني إعطاير

لنظر لة، بصر  اد مقاويتحدد بالآثار الأساسية التي اتجه طرفاه إلى تحقيقها، كأن يستخلص من العقد غير المسمى أنه عقد بيع أو عق

 ا  له، أو صحة هذه التسمية من خطئها.عن تسمية الأطر

 
ثانيا ى،  الإسلاميو يذكر أن العر  هو أحد مصادر القاعدة القانونية في القانون المدني الكويتي، و هي التشريع أولاى، ثم الفقه  117

، على الأتي: 1996نة لس 15المعدل  بالقانون رقم  1980لسنة  67ثالثاى. و قد نصت المادة الأولى من  القانون المدني رقم  عر فال

د نص تشريعي، ( فإن لم يوج2( تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها )1ن)

ن هناك دو ألعر ن. و يبقتضى احكم القاضي  وفقا ى لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاى مع واقع البلاد ومصالحها، فان لم يوجد حكم بم

العر  و  ، يصحوعلاقة عكسية بين التشريع المدون و بين العر ، و المقولة الشهيرة بهذا الصدد هي أنه نعندما يشيع التشريع

 .470ص ، مرجع سابق ينتفض فيحل محله!ن، أنظر: حجازي،

الذي  يجعل الأعرا  فيه تتسم بكونها ذات  و يلاح  قلة القواعد العرفية في القانون المدني، و ذل   بسبب عراقة هذا القانون، الأمر 118

 طبيعة ستاتيكية، أي ساكنة أو بطيئة التكون.

لما كانت العلاقات التجارية تتسم بالنشاط الضخم السريع، فان التكرار يتيح للعر  أن يستقر في مدة قصيرة، فالعر  هنا ديناميكي  119

 متطور.

 مع أن التضامن في الدين المدني لا يفتر . 120

 يعتبر العر  أهم مصدر القواعد القانونية في القانون الدولي، لا سيما العلاقات الدبلماسية. و 121
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 (Law and Economics Movement)حراة القانون و الاقتصاد  -التطبيق الثاني  5.5.2

 

من أبرز مدارس الدراسات القانونية  (Law and Economics)القانون والاقتصاد تعتبر حركة 

كليات القانون، وأصبح لها  أروقة ثرها انتشاراى، و قد ازدهرت هذه الحركة في داخلالبينية و أك

و تعتمد هذه الحركة البحثية على الربط بين القانون و بين الاقتصاد  122وجود راسع فيها.

يزعم الباحثين فيه أنه يمثل طريقة جديدة للنظر إلى جوانب كثيرة من الحياة  باعتباره تخصص

ن خلال ما يمتلكه من حزمة متطورة من الأدوات المنهجية )كالإحصائيات، الاجتماعية، م

مثل المعادلات الرياضية، الرسومات البيانية( التي يمكن أن تمثل قطاعات إجتماعية مختلفة، 

 123السوق، العائلة، والدولة.

 

تصاد، بالرغم من أن البحث ضمن مناهج مدرسة القانون والاقتصاد يتطلب معرفة مسبقة بالإقو 

وبالعمليات الرياضية ذات العلاقة، إلا أن هذه المعرفة مطلوبة على درجة بسيطة فقط، نظراى لأن 

لأغلبية لة غير مفهومة بالنسب منهاإلى أن تكون النتائج التي تخرج  التعمق فيها سو  يؤدي

 124العظمى من القانونيين.

 

 :الآتي يهوالاقتصاد  القانونأبرز النظريات الهامة التي خرجت بها مدرسة و من 

 

هي طريقة منهجية رياضية لدراسة صنع القرار  (Game Theory): نظرية الألعاب .1

في حالات الصراع، تهتم بدراسة إستراتيجيات التصر  أو العمل في ظل منظومة ذات 

الشطرنج على سبيل  (. ففي لعبةgameالمنظومة تسمى ناللعبةن  قواعد معينة )هذه

الا أن المجال  .ح هو اللاعب الذي يتبع إستراتيجية رياضية معينةالمثال، فان الراب

 Operation)العملياتية الحقيقي لهذه النظرية لين الألعاب، و انما ما يعر  بالبحوث

Research)   و العلوم الإقتصادية، حيث ينظر للصفقات التجارية باعتبارها لعبة يحاول

ر الذي لا يتاح له الا اذا ما توفرت له فيها تحقيق أكبر ربح ممكن، الأم كل لاعب

 125منظومة اقتصادية و قانونية معينة.

 

تذهب هذه النظرية الى أن الربح الذي يدره أي  (Risk Theory):نظرية المخاطر  .2

مشروع اقتصادي لا بد أن تختلط به العديد من المخاطر التي قد يؤدي تحققها الى خسارة 

على سبيل المثال تعتبر المخاطر حقيقة من حقائق  ففي عقود الإنشاءات  126هذا الربح.

الحياة التي تتطلب فكرا استباقيا للتعامل معها. و في لغة القانون، فان هذه نالمخاطرن 

(risks)  ،قد تعني عدة أشياء، كتهدم البناء، تعيبه، الاضراب، الكوارث الطبيعية

تعرقل سير العمل في الحوادث، الحروب، افلاس أحد الأطرا ، و عداها من أحداث 

                                                 
من هذه  12مقال قانوني منشور في دورية أمريكية مشار إليه في المقالات القانونية، تبين أن  102في دراسة أمريكة تناولت أكثر  122

 انظر: الإجتماع.  فقط من هذه المقالات هي في مجال القانون و ىالمقالات هي في مجال القانون والاقتصاد، وإن ثلاثة

Galanter and Edwards, op. cit. 

123 Moran, op. cit., p. 172. 

124 Vick, op. cit., p. 195. 

125 Douglas Baird, Robert Gertner and Randal Picker, Game Theory and the Law (Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 1994). 

126 Mashael A. Alhajeri, ‘The Risk Concept on Modern Tort Map: An Analytical Approach to English 

Law’, Kuwait University Journal of Law, Vol. 25, No. 3, September 2001. 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Douglas%20Baird&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0311584-1798522
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Robert%20Gertner&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0311584-1798522
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index=books&field-author-exact=Randal%20Picker&rank=-relevance%2C%2Bavailability%2C-daterank/102-0311584-1798522
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 (liabilities)و تحقق أي من هذه المخاطر يترجم إلى مسئوليات قانونية  المشروع.

يلزم توزيعها على أطرا  العقد، كل وفقا ى لاستعداده الفني لتحملها. فهذه العيوب، متى 

معتبرة، بما يؤثر على اقتصاديات المشروع  ظهرت، فإنها تتطلب عادة أعمالاى تصحيحية

لسلب، الأمر الذي عادة ما يبادر معه مال  المشروع بالبحث عن الطر  المسئول با

لمساءلته وفق القنوات القانونية. و بذل ، فلا بد للأطرا  من إيلاء جانب كبير من 

يتطلب من القائمين على الصياغة الإحاطة  مما الأهمية لمرحلة الصياغة القانونية للعقد، 

بل أن هذه الآثار ، ر، آلياتها، و الآثار المالية المترتبة عليهاباقتصاديات  توزيع المخاط

قد تكون ذات آثار فادحة على الاقتصاد الوطني عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الكبرى.  

، (risk allocation)و لا يقتصر التعاطي الجاد مع المخاطر العقدية على توزيعها فقط 

 risk)، توزيعها (risk measurement) خاطربل انه يتجاوز ذل  إلى قياس تل  الم

distribution) انتقالها  ،(risk transmission) تحققها ،(risk realization) و ،

بنتها النظم أبرز آليات توزيع هذه المخاطر كما ت. و risk quantification)قياسها 

وليات العقدية ، المسئ (decennial liability)الضمان العشري هي  القانونية المقارنة

(contractual liability)  الخطئية ،(tortuous liability) و القانونية ،(statutory 

)liability اضافة الى التأمين ،)insurance( .127بطبيعة الحال 

 

و برغم النجاح الذي حققته هذه المدرسة من مدارس البحث القانوني البيني، الا أنها لم تسلم 

تقوم هذه المدرسة  ، اذ المبالغة في التعميمهي  لمثالب التي تؤخذ عليها، و من امن الانتقاد

(  incentive effectsعلى فكرة أن البنى القانونية غالبا ما تعتمد على المؤثرات المحفزة ) 

باعتبار أن الإقتصاد ما هو إلا دراسة تل  المؤثرات المحفزة، وتنتهي  ،كالعقوبة والمثوبة

، إلا أن الحقيقة هي أن البنى القانونية تن يمكن تفسيره تفسير إقتصادي بحوأن القان الى بذل 

هي أكثر من مجرد محفزات إقتصادية، وإنما مجموعة من أدوات التنسيق والتنظيم ونقل 

نجاح المشروع ذاته ونالعقوبةن  ( هي rewardالمعلومات وهو مجال تكون فيه نالمثوبةن )

(penalty.هي فشل المشروع ) و ان كان  الإقتصادقيل في نقد هذه المدرسة أيضا ُ أن  كما

ه الإشارات الصامته للسوق، إلا أن ( من خلالinformation flowتدفق المعلومات )يدرس 

لا يمكنه الإفادة في مجال وضع قواعد قانونية مفهومة ومتناسقة لتحسين فهم مشروع ما 

 128وإدارته.

 

تقادات، فقد أثبتت مدرسة القانون والاقتصاد أنها قصة و على أية حال، و بالرغم من هذه الان

أما  129نجاح حقيقية على مستوى القانون المقارن، لا سيما في كليات الحقوق الأمريكية.

كما أن  130ثير.أيتها، لم تحقق نفن الدرجة من التمدرسة القانون والإجتماع فإنها، رغم أهم

تائج التي تقدمها الدراسات في مجال القانون المحاكم الأمريكية تبدو ميالة إلى الأخذ بالن

                                                 
127 Mashael A. Alhajeri, Post-Construction Liabilities for Latent Defects in Building and Construction 

Contracts: The Theoretical Foundations and the Allocation of Risk – A Comparative Study in Kuwaiti, 

French, and English Law (PhD thesis, University of Essex, 2004).  

128 Howarth, op. cit. 

 
) Universityللدراسات البينية في مجال القانون و الاقتصاد في كلية الحقوق في جامعة شيكاغو  John M. Olinرنامج و يعتبر ب 129

of Chicago Law School) الآن  ىمن أكثر هذه البرامج تطوراُ، اذ تأسن منذ ما ينيف على الخمسين عاماى، و ما زال يدرس حت

الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام  (Ronald Coase)الفكرية، مثل رونالد كوس  على يد نخبة من أبرز منظري هذه المدرسة

 .(Richard Posner)و ريتشارد بوسنر  (Richard Epstein)، ريتشارد ابشتاين 1991

130 Galanter and Edwards, op. cit. 
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( أكثر منها في مجال القانون antitrustالمتعلقة بالإحتكار  الدعاوىوالإقتصاد )كما في 

 .بيني آخر مجال و أيوالإجتماع، أو القانون 

 

 

 Evaluating Interdisciplinary Legal) تقييم الدراسات البينية في مجال القدانون  5.6

Research)  

 

منهج ا ى لوفق الجانب النظري على تدرين القانون يقتصرفي أغلب جامعات العالم العربي، 

بكافة أشكالها  (rulesو في هذا الإطار، يتعر  طلبة  القانون على القواعد ) 131.كلاسيكي عريق

، أعرا ، و عدا ذل (، كما ، سوابق قضائية، مبادئ عامةو على اختلا  مصادرها )قوانين

ن سبل دراسة، تفسير، فهم، وتصنيف القواعد القانونية، ومن ثم رد كل واقعة إلى القاعدة يتعلمو

 .تطبيق القواعد على الواقعات أي، تنتظمهاالقانونية التي 

 

في تطور مستمر، فإن الإطار العام للقانون كحقل الأخرى هي أن الحقول المعرفية  من رغمالبو 

في القرن الحالي على  ،لم يلحق به أي تغير دراماتيكي ورةكما يدرس في الجامعات المذك معرفي

لا يتلقي ف، الحقولعلاقة القانون بعداه من أكثر وضوحا ى في مجال يبدو هذا القصور و  .الأقل

أية دراسة ممنهجة كمقدمة في مجال السلوك الإنساني  العربية القانونيون في الكثير من الدول

جرامية، انحرا  الأحداث، المفاوضات العقدية(، بل أنهم لا يتلقون المرتبط بالقانون )كالدوافع الا

الكثير من التعليم فيما يتعلق بتصميم البنى القانونية ذاتها )كصياغة القوانين و العقود(. إنهم 

، بالإضافة خبراتهم الشخصية 132يعتمدون في ذل  على القليل من المواد الدراسية ذات العلاقة،

 .بطبيعة العلاقات المجتمعية يإلى الإحساس الذات

 

في إطار المناقشة السابقة التي بينت ميل الحقول المعرفية إلى التداخل و التقاطع بشكل مطرد  و

 للقانونيين من  ىمفيدالا سيما في السنوات الأخيرة، فان هذا الوضع نالانعزالين للقانون لم يعد 

 نييتزود القانونيمكن أن لمعرفية الأخرى موضوعات الحقول ا مناهج وطلبة و باحثين. فكل من 

الذي ينبغي  واقع الأمر، لا سيما و أن بمهارات ذات فائدة مباشرة في حل مشكلات القانونية

خارج  الخارجي للتعامل مع العالمأن الدراسة القانونية الصرفة لا تحضر الطلبة هو التسليم به 

، منطقيةلا ترد عادة بصور  -ا الواقع المعاش كما يعرضه - ، فالمشكلات القانونيةأسوار الكلية

عادة على شكل تعر  نفسها فهي لا تأتي واضحة ومعنونة بعنوان العقد أو الإفلاس مثلاى، وإنما 

ه المشكلات إلى أصولها القانوني أن يرد هذ مهمةكتلة متشابكة من المشكلات و التعقيدات، وتبقى 

فيعالج ما هو ذو طبيعة  ،(subsumptionلقانوني وهو ما يعر  بعملية التكييف االأولية )

و يذكر أن هذا هو الوضع الذي عادة ما يقابل  قانونية من هذه المشكلات و لا ينشغل بعداها.

كثيرا ى ما يجدون أنفسهم مواجهين بغابة من المشكلات المالية،  نالمشرعين وصائغي القرار الذي

. و لذل ، فان المعرفة البينية بهذه التحديات، أو على المتداخلة العلمية، الأخلاقية، والمؤسسية

الأقل بأطرافها بالمعنى الشمولي، من شأنه إن يكون استعداداى للممارسة القانونية ولرسم 

الباحث القانوني أو الخبير القضائي أو محامي الدولة تمكن السياسات، فالمعرفة بعلم الإحصاء 

                                                 
الجامعة المصرية )جامعة القاهرة حاليا ى( عام يمتد هذا المنهج النظري في أصوله التاريخية إلى زمن تأسين كلية الحقوق في  131

 يالتطبيقنظيره  ( دونtheoretical methodو نحو المنهج النظري )نحمن الملاح  أن أغلب الدراسات البينية القانونية ت. و 1908

(empirical method ،) على وم أساساى لذي يقيمكن تفسيره بأن المنهج النظري هو أقرب للمنهج القانوني التقليدي، ا و هو عزو 

 ني إلى هجرث القانولأنه يعني عدم اضطرار الباحالى حد ما  اى محمود ا ى أمر قد يكون لااعتماد النصوص في التحليل، وهو على كل ح

 .الأنماط الذهنية التي اعتاد عليها
 كمادة نعلم الاجرام و العقابن في مجال القانون الجنائي، على سبيل المثال. 132
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المعرفة بنظرية التمويل تمكن محامي الصفقة و ، حة لهالبيانات والمعلومات المتاتحليل من 

شيء المالية المناسبة للصفقة التي يعمل على إعدادها، و المعرفة ب الأدواتالتجارية من اختيار 

البيولوجيا البحرية تمكن الباحث الذي يعمل في مجال القانون البيئي من تقييم الضرر الواقع من 

قديم المطالبات الدولية أو القضائية، وفي مجال تدرين المقررات على الأحياء البحرية من أجل ت

المتخصصة أو مقررات الدراسات العليا تبدو أهمية مثل تل  المعرفة مضاعفة، أذ أنه من 

دون معرفة مسبقة  (E-Commerce)الخطورة بمكان تدرين مادة التجارة الالكترونية مثلا 

الدراسات  إنكما  راء البنية المعلوماتية لشبكة الانترنت.ة ومنلوم الحاسب الآلي والأفكار الكابع

سلاح، )تنظيم حمل الالمجتمعية المتسارعة البينية ترفع من مستوى النقاش بشأن التحديات 

ستنساخ، زراعة الأعضاء، تأجير الأرحام، الإرهاب( وتمكن القانوني من دراسة المشكلة من الا

فعالية بصدد اقتراح الإصلاحات القانونية ومناقشتها، أو أوجهها العديدة مما يجعل دوره أكثر 

تشكيل اتجاهات جديدة لدى المحاكم الوطنية. و حتى يتم ذل  على الوجه الأمثل، فعلى القانوني 

في مجال الدراسات البينية أن يلعب دور المترجم من مجال الاجتماعيات، الاقتصاد، الباحث 

 133.والسياسة إلى مجال القانون، والعكن

 

القانونيين في الدراسات البينية كثيرا ى ما يكشف لهم عن جوانب في  انخراطبل أكثر من ذل ، فان 

ما كانوا يعرفون بوجودها، أو يعرفون بوجودها  -و هو حقل التخصص الأول لهم  -القانون ذاته 

المحركةن  و لكنهم لا يملكون تفسيرا ى لها. فالدراسات البينية تساعد في التعر  على نالقوى

للقوانين التي طالما أحن القانونيون بوجودها دون أن تتوفر لهم الفرص الحقيقية للتعر  عليها، 

ة المؤسسية و و المتمثلة بتل  النظريات الخفية الكامنة وراء الأفكار التي تتضمنها البني

التي تمثل  ن النصوص القانونية و الأحكام القضائية )كنظريات الاقتصادالآيديولوجية لكل م

العمود الفقري لتنظيم العقود في القوانين المدنية، أو فلسفة الأخلاق التي تشكل القاعدة الفكرية 

  134لكثير من نصوص القوانين الجزائية(.

 

ية القانون اساتكذل . فالحقيقة التي يغفلها الكثير من القانونين هي أن مجال الدر صحيح و العكن

ع واسع يكاد يشمل جمي جد الدراسات الدستورية هي مجال يمن المجتمع ككل، من ذل  أن

ي ف، الحقوق، الواجبات، العمل، الخدمة العسكرية، الحق ةالسلطكطبيعة جوانب الحياة 

ير الكثن التربية، السياسة، الصحة، الدفاع، و رغم ذل  فمن الملاح  أ، الإجها الخصوصية، 

، ن ترددعن الخو  في كل من هذه المسائل دوالباحثين في القانون الدستوري لا يتورعون من 

، وأن نيةالبي ةئ من الدراسيالموضوعات قد يتطلب أن يسبقه  ش علماى بأن التصدي لأي من تل 

 .من منظور ضيق

 

قانون ل اللأن يضعوا أنفسهم خارج حق جادةى  ا ىو الخلاصة، أنه ينبغي منح طلبة القانون فرص

ره عتباظر إلى القانون باي.  كما يجب تعويدهم على النخلال فترة دراستهم للمنهج الجامع

 ( في منهجه المنطقي.constant) نثابتن( ولين مجرد عامل variable) ناى نمتغير

 

هو أمر شديد الأهمية بالنسبة للدراسات  اى ستاتيكيلا ديناميكياى  عاملا ىفالنظر إلى القانون باعتباره 

ن النتائج. فعلى المستوى النظري، ما القانون سوى رسائل القانونية ومن شأنه أن يرتب العديد م

يرسلها المجتمع حول الرغبة في ضبط أو تنظيم أوضاع أو أنشطة محددة للتعبير عن توجهات 

في الدراسة الجامعية و قوانين منع الحفلات الغنائية في  طاجتماعية معينة )كقوانين منع الاختلا

                                                 
133 Sullivan, op. cit., p. 1225. 

134 Ibid., p. 1225. 
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رسائل تؤثر في التوقعات الاجتماعية، ومن شأنها توجيه  حالة تسيد الثقافة المحافظة(. وهي

السلوك الإجتماعي في اتجاه معين. كما أن القانون قد تكون له مظاهر مختلفة، بل و متناقضة 

أحياناى، فهناك درجة عالية من عدم التناغم في القوانين المحلية تقابلها ضغوطات لتوضيح وشفافية 

هناك نزعات نحو توطيد النظم القانونية الكبرى في العالم، تقابلها القوانين في المجال الدولي، و

القانونية المحلية للكثير  تاختلافات قانونية محلية وكثير من الضغط تجاه الاعترا  بالخصوصيا

بحرية ممارسة الشعائر  تمن مناطق العالم )كمطالبة المسلمين في أوروبا بالاعترا  لهم كأقليا

 لعمل الرسمي(.الدينية في أوقات ا

 

التي تفصل  الهوةردم ( أن تvariableن )اى و بعد، فمن شأن النظر إلى القانون باعتباره نمتغير

 .حصلةقرارات القانونيين بالمعالم القانون عن المجتمع الخارجي الذي سو  يتحمل نتيجة 

 

 

: مسدددتقبل الدراسدددات القانونيدددة البينيدددة فدددي جامعدددة المويددد  الدراسدددة  اتمدددة. 6

(Interdisciplinary Legal Research in Kuwait University School of Law: the Ways 

forward) 

 

امعة جنها متبدو الحقول المعرفية في صورها التي تدرس بها حاليا ى في الجامعات العربية، و 

جال . و تبدو الصورة أكثر وضوحا ى في مسواهاالكويت، أشبه بقلاع منيعة، معزولة عما 

 تىح المجتمعات، جميع ون، ذل  الحقل المعرفي العتيد الذي تضرب جذوره في أعماقالقان

ل عما ستقلاان نجح خلال مسيرته التاريخية في الظهور بمظهر الا و ،. و القانونالبدائية منها

و  ويةق مؤسسية عداه من الحقول المعرفية الأخري، فما ذل  الا لارتباطه العضوي بمنظومات

لى ننساق ا ب أنرة )كالدولة، السلطة، و الأمن(. الا أن حقيقة الأمر هي أننا لا يجراسخة بالضرو

ت ة باوهم الاستقلال هذا، فالقانون منتج اجتماعي بالضرورة، و ربطه بجميع مظاهر الحيا

سبيل  على ضرورة يفرضها واقع تداخل الأنشطة الاجتماعية )فاتفاقيات حماية الملكية الفكرية

 لأكاديميالبحث لممارسة أفضل للفاج تقاطعات العلم و الثقافة و السياسة(. و لذل ، المثال هي نت

قانوني  و إصلاحألاقناع أقوى بأهمية تفسير  تطور القواعد القانونية، و لفهم نشوء و القانوني، و

 محبذ. جد ما، فإن إتباع منهج الجمع بين القانون وحقل معرفي آخر هو أمر

 

 تيباتإلى شيء من التغيير على مستوى المواقف الشخصية والتر لدراسةاو لذل ، تدعو هذه 

لمذكورة، و اربط بين جميع القلاع  للدراسات البينية باعتبارها جسور الإدارية لإفساح المجال

رسات لممافقط بالنصوص وا منها قلعة القانون. فلم يعد يكفي لأستاذ القانون أن يكون ملماى 

ا ، و انمصناع قرار قضاة و من محامين و المهنيينإعداد القانونيين القانونية القاصدة إلى 

اعية جتمأصبحت المعرفة القانونية تقصد إلى التطور المتكامل، لا سيما من خلال العلوم الإ

 الدراسات البينية. أفضل من لتحقيق ذل  والإنسانيات، و لين من طريق منطقي

 

وجدت طريقها  يرى أن الدراسات البينية قد تكون العربية و الحقيقة، أن المتأمل في واقع جامعاتنا

بالفعل إلى معاقل الحقول المعرفية ذاتها، و ان كان ذل  على استحياء.  فقد أصبح من السائد الآن 

في  ا ىتتضمن مناهج كليات الهندسة مواد أن تجد المناهج الدراسية ذاتها تحمل صبغة بينية، كأن

بأخلاقيات المهنة، و في  رة مواداى في القانون، وفي كليات الطب مواداى الإدارة، وفي كليات التجا

تعني  اى العلوم السياسية مواد كليات كليات العلوم مواداى بأساليب الإتصال الإجتماعي، وفي
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الا أن هذا التبادل يبدو، و لسبب غير معرو ، غير مرحب فيه في كليات الحقوق،  135بالتاريع.

 سيما في عالمنا العربي، أن يتم التدرين او البحث داخل أسوار هذه الكليات  يندر حتى اليوم، لا إذ

في أية مجالات عدا القانون. و في الحالات القليلة التي يتم فيها قبول مثل هذا الاتصال، فانه يكون 

، كطرح بعض مقررات العلوم الاجتماعية كمواد  ىعلى أدنى المستويات و أكثرها ابتدائية

أما مقررات الدراسات القانونية العليا، فتكاد تبدو ممتنعة تماماى لطلبة السنوات الأولى. اختيارية 

 على مواد الحقول المعرفية الأخرى.

 

و قد يرجع السبب في هذا الموقف المتحف  الذي تشتهر به كليات الحقوق الى الخصوصية 

 الذي التي ترتبط بدورها التاريخي الكليات على مستوى العالم ككل، و هذه التقليدية التي تتسم بها

المطا  بكثير من خريجيها للعمل في  ينتهي إذللقادةن،  اى نمصنع كونهاطالما فاخرت به من 

قطاعات مؤثرة مجتمعياى، سواء على المستوى البيروقراطي )قضاة، أعضاء في المجالن 

 137ة، كتاب، فنانين(،أو على المستوى الفكري )فلاسف 136التشريعية، وزراء، بل و رؤساء دول(،

 138و الأمثلة كثيرة. 

 

لاستكشا  مجال  - في جامعة الكويت على الأقل -و على أية حال، تبدو الاجواء مناسبة حاليا ى 

الخبرة التراكمية منها الدراسات القانونية البينية، و ان بشكل تدريجي، و ذل  لاعتبارات عدة، 

)بل و أقدم كلية حقوق على مستوى دول الخليج  يتكليات جامعة الكوأولى للكلية باعتبارها من 

الطلبة كونها من أكثر الكليات شعبية بين أوساط  140،اسات العلياوجود برنامج للدر 139،العربي(

، قبولها للمتفوقين فقط من حملة شهادات الثانوية العامة، كون أعضاء الهيئة التدريسية المستجدين

خريجو جامعات انجلوفونية و فرانكوفونية(،  غالبيتهمي فيها متنوعو اللغات و الثقافات )هم ف

القضاء و المحاماة، هذا  تي استراتيجيا ى في مهنأبعاداى مهنية مما يجعل لها عمقاى للدراسة فيها 

ل الاتحاد الأمريكي من قب الموضوعة كاديميالاعتماد الأ لمعايير  ىالكلية مؤخرا تحقيقاضافة الى 

 AALS - tion of American Law SchoolsAssocia( .141(لكليات القانون 

 

ج البينية ضع البراممن الثقل المؤسسي ما يتيح لها و كل ما تقدم يجعل لكلية الحقوق الآن إن

الماجستير في العلوم البيئية ببرنامج عل باكورة تل  المساعي قد تمثلت و ل، اللازمة بثقة و اقتدار

 2011/10-5/2006ة للسنوات يالخطة التنموية الخمسو يذكر أن  الذي تم استحداثه مؤخرا ى.

لكلية الحقوق، والمعدة من قبل قطاع التخطيط في جامعة الكويت تشير إلى نتشجيع البحوث 

                                                 
135 Klien and Newell, op. cit., p. 395. 

(، بياترين ملكة هولندا Mohandus Gandhi(، المهاتما غاندي )Vladimir Leninكالرئين الروسي فلاديمير لينين ) 136

(Beatrix of Orange-Nassauرئين جنوب أفريقيا ،) نلسون مانديلا السابق Nelson Mandela)(.و عداهم ، 

 (، الشاعر الأسباني لوركاIsaac Newton، الفيلسو  و الرياضي اسحق نيوتن ))Goethe(الفيلسو  الألماني جوته من هؤلاء  137

(Federico Garcia Lorca الكاتب المكسيكي كارلوس فوينتين ،)(Carlos Fuentes) الرسام هنري ماتين ،(Henri 

Matisse)( الروائي جابرييل جارسيا ماركيز ،Gabriel Garcia Marquez.) 

حتى في كلية الحقوق في جامعة الكويت، حيث تعر  هذه  إنكارهو في الحقيقة، فلهذه الخصوصية وجود فعلي لا يمكن  138

لقانون، و ادراسة  فيمشددة، كرفع معدلات قبول الطلبة المستجدين، الأخذ بنظام السنوات  إداريةالخصوصية نفسها في صفة متطلبات 

 اتباع نظام الكنترول الصارم في أداء الاختبارات النهائية.

 بإنشاء الكلية. 1967ابريل  1بموجب المرسوم الأميري الصادر بتاريع  قإنشاء كلية الحقوتم  139

 .1993أسن برنامج الدراسات العليا في القانون في الكلية عام  140

 .2005لأكاديمي في عام حصلت كلية الحقوق على الاعتماد ا 141

http://encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=00291000
http://www.bemorecreative.com/one/964.htm
http://www.oliversudden.com/english/carranza/lorca.html
http://www.themodernword.com/gabo/gabo_biography.html
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الممولة والمشتركة التي تعالج مشاكل المجتمع والتي تحظى بالأولوية البحثية والمساهمة الفعالة 

 142هها لخدمة حاجات المجتمعن.في تطوير الثقافة القانونية ونشرها وتوجي

 

يام به يمكن القة لاو أخيرا ى، نشير الى أن استحداث برنامج  للدراسات البينية في أية كلية او جامع

 يعة خاصةطب اذ ا ىإداري ا ىتنظيم يتطلبمن خلال قرار اداري بسيط أحادي البعد، و انما هو أمر 

ة هيئ عضاءختيار أا –هو الأهم  و –اهج ثانيا ى، ثم مج أولاى، فالمنفيما يتعلق بالإشرا  على البرنا

مر ب الأصر الأخير هو أهم هذه العناصر على الاطلاق، اذ يتطلنالتدرين ثالثاى. و لعل الع

 تجاه متحررةفلسفية  و منطلقات واسعةبانورامية  الاستعانة بأعضاء هيئة تدرين ذوي نظرة

فرص  قديمتعلى  ةقدرالة الأخرى، بالإضافة إلى فيتخصصاتهم الدقيقة وعلاقاتها بالحقول المعر

ت في شكلاتتيح للباحثين الإطلاع على المشكلات العلمية في سوق العمل، اتباع اسلوب حل الم

و  كةلمشتراالمؤتمرات  )كتنظيمالاتصال بين الأقسام العلمية المختلفة  سبلالتدرين، و إتاحة 

 .إصدار الدوريات المتخصصة(
 

 

 

 

 

                                                 
( غير  2006) الكويت: مكتب نائب مدير الجامعة للتخطيط،  2011/  2010 – 2006/5كلية الحقوق: الخطة التنموية الخمسة  142

 .17منشور، ص 
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